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  ملخص البحث: 

تقوم فكرة هذا البحث على التطبيق لنصوص السنة المطهرة، Pا لها من دور 
وقد ارتبط ، نصوص، وآلية بناء الأحكام عليهافي فهم المعنى الذي تحويه تلك ال

ودستور  موضوع البحث Pا جاء في خطب حجة الوداع، Pا تحويه من قواعد كلية،
شرعي يخاطب البشرية جمعاء؛ بأنهم جميعا متساوون عند الله تعالى، ولهم رب 
 jا يشتمل عليه من الخP البشر لميزان التقوى oواحد وأصل واحد. والتمييز ب

الإنسانية جمعاء بالخj والاستقامة والصلاح، الذي يعود على الفرد والمجتمع و 
ارب بo البشر، وإذكاء روح الأخوة الإنسانية فلابد من ترسيخ روح التق، والصلاح

وقد تناولت هذا البحث في: ، ستقراروالإuانية؛ للوصول إلى مجتمع الأمن والا 
مقدمة؛ شملت الاستهلال Pا يناسب الموضوع وأهميته والخطة والمنهج والدراسات 
 السابقة وzهيد اشتمل على مبحثo الأول: في معا> المفردات التي وردت في
العنوان الثا>: في التعريف بخطب حجة الوداع، وفصلo، الأول: في الاستدلال Pا 
ورد في تلك الخطب على إثبات القواعد الأصولية والثا>: في القواعد الأصولية 

  وتطبيقاتها.
  الاقتران. ،العموم ،الأوامر ،تطبيق ،: حجة الوداعالكل'ت المفتاحية
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Abstract : 

The idea of this research is based on the application of the texts of the 
purified Sunnah, with its role in understanding the meaning contained in 
those texts, and the mechanism of building judgments on them. 

The subject of the research was linked to what was stated in the 
sermons of the farewell argument, including the rules of totality, and a 
legitimate constitution that addresses all humanity; that they are all equal with 
God Almighty, and have one Lord and one origin. Discrimination between 
human beings is the balance of piety, including goodness, integrity and 
righteousness, which brings good and righteousness to the individual, society 
and humanity as a whole. 

It is necessary to consolidate the spirit of rapprochement between 
human beings, and to raise the spirit of human fraternity and faith, in order 
to reach a society of security and stability. 

This research has dealt with: an introduction, which included the 
introduction to suit the topic, its importance, plan, methodology, previous 
studies, and a preamble that included two sections: the first: in the meanings 
of the vocabulary contained in the second title: in the definition of farewell 
arguments, and two chapters The first: in inferring what was stated in those 
sermons to prove the fundamental rules, and the second: in the fundamental 
rules and their applications. 

Keywords: Farewell Argument, Application, Commands, Commons, 
Conjugation.   
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  المقدمة

علينا  غسبأ و  ،شرع لنا دينا قوuا وهدانا صراطا مستقي�الذي الحمد لله 
القواعد  فأرسى ،الشرائع أرسل إلينا رسولا من أنفسنا يعلمنا .نعمه ظاهرة وباطنة

التي  ؛للرسالة الخاzةالله   والصلاة والسلام على من اصطفاهوأسس الأصول، 
 ،فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ،وأتم بها النعمة على العالمo ،بها الدينالله  أكمل

الله  بقوله وفعله وخلقه؛ فهدى ،ونصح الأمة وبo للناس شريعة ربهم أحسن بيان
  وبعد... .حتى صارت خj أمة أخرجت للناس ،به أمة أمية

 ،بالاتساع في السنوات الماضية والتطبيقي التأصيليالبحث  حظيقد ف
 الشرعيبالنصوص الشرعية؛ واستمرارا لخدمة النص  يوظهرت البحوث التي تعتن

 الفقهي، الأصوليلتراث ايأª هذا البحث على صعيد خدمة  ،الفقهية خريجاتهتو 
للاستفادة الجادة من  ؛إلى ساحة التنظj والتطبيق التقعيديوالخروج من التراث 

  هذا العلم.
المشتملة على  ؛كثj من الأحاديث الجامعةتحتوي على والسنة المطهرة 

تضع القواعد الرصينة لمعالجة القضايا المختلفة التي التي  ،التشريعات المنظمة
عات افي خضم الصر  ،يسمو بالإنسانية الذيبالمنهج القويم  ،حياة الإنسان تعتري

  .الفكرية والثقافية والحضارية
ووضعت الضوابط  ،فهذه الخطب قد رسمت المنهج للحياة الإنسانية جمعاء

  .ببيان الحقوق والواجبات ،المنظمة لها
Pا اشتملت عليه من  كانت جديرة بالبحث والدراسة؛ولأهمية هذه الخطب 

منها الحكم  تخذأ عليها كثj من الأحكام و  تتخرج ،واعد وضوابطأصول وق
  .في العقائد والعبادات والمعاملات المنظمة للمكلفo ،والمقاصد والغايات الشرعية

  أهمية البحث: 

  عدة جوانب: فىتتضح أهمية هذه الدراسة الأصولية 
وبيان العلل  ،الوقوف على مآخذ الأحكام فيه ربط بo المسائل الفقهية وأدلتها -

  مع بيان طرق استث�ر الأحكام وكيفيتها.  .والأصول التي تخرجت عليها
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وترسيخها لمبدأ  ،وأثرها في بيان عالمية الإسلام ،إبراز مكانة خطب حجة الوداع -
 دون مراعاة لجنس أو لون. ،المساواة بo البشر

القضايا الكبرى، التي تهم بيان الكيفية التي اتبعتها الشريعة الإسلامية لمعالجة  -
التي توضح للبشرية جمعاء قيم  ؛لقضايا الجوهريةاوتناول  ،المجتمع بأسره

  هذا الدين الحنيف. اتوإمكاني
 خطة البحث: 

  : يشتمل هذا البحث على: مقدمة، وNهيد وفصلP، وخاNة

وتضمنت الافتتاح Pا يناسب موضوع البحث، وأهميته، وخطته،  المقدمة:
  ومنهجيته، والدراسات السابقة.

:Pالتمهيد ويشتمل على مبحث  

  : في معا> المفردات التي وردت في العنوان.المبحث الأول
:Zالمبحث الثا :oالتعريف بخطب حجة الوداع، ويشتمل على مطلب  
  بب تسميتها، وأهميتها.: التعريف بالخطب وسالمطلب الأول
Zالروايات التي وردت في الخطب وعرض لتلك الروايات.المطلب الثا :  
: الاستشهاد Pا ورد في خطب حجة الوداع على إثبات المسائل الفصل الأول

  الأصولية.
  حكم الأفعال بعد ورود الشرع.الأولى: 

  والعمل به.ثبوت خبر الواحد الثانية: 
  القول بحجية الإج�ع.الرد على الثالثة: 
   شرط الفقه في راوي الحديث.الرابعة: 

 :Zانية مباحث:الفصل الثاµ القواعد الأصولية وتطبيقاتها، ويشتمل على  
  : الأوامر ويشتمل على مطلبo.المبحث الأول
  .تحمل على الوجوب : صيغة الأمر عند الإطلاقالمطلب الأول
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  : الأوامر الصريحة.الفرع الأول

  : الأوامر غj الصريحة.الثاZالفرع 
 :Zالمأمور به على الترتيب.المطلب الثا  
Zالمبحث الثا:oالنواهي ويشتمل على مطلب :  
  .تحمل على التحريم : صيغة النهي عند الإطلاقالمطلب الأول
  : النواهي الصريحة.الفرع الأول
Zالصريحة.الفرع الثا jالنواهي غ :  
Zبعد الأمر.: ورود النهي المطلب الثا  

  العموم والخصوص ويشتمل على ثلاثة مطالب:المبحث الثالث: 

  : عموم خطاب المواجهة والمشافهة. المطلب الأول
Zفروع: صيغ العموم الواردة في الخطب وفيه المطلب الثا.  
  : اسم الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم والاستغراق.الفرع الأول
Zالعهدية دال على العموم. الفرع الثا jالمفرد المعرف بـ(ال) غ :  
  : "كل": أقوى الصيغ الموضوعة للعموم.الفرع الثالث
: المعرف بالإضافة، سواء أكان مفردا أم جمعا أم اسم جمع، يدل على الفرع الرابع

  العموم. 
  : من ألفاظ العموم: ما الموصولة. الفرع الخامس
  سياق النفي تقتضي العموم.: النكرة في الفرع السادس
  : النكرة في سياق النهي تقتضي العموم.الفرع السابع
  : النكرة إذا عرفت أفادت العموم.الفرع الثامن
  : اسم الجنس المعرف من ألفاظ العموم.الفرع التاسع
  : النكرة في سياق الأمر للعموم.الفرع العاشر
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   العهدية يدل على العموم.: الجمع المعرف بالألف واللام غjالفرع الحادي عشر
  : مخصصات العموم وفيه فروع:المطلب الثالث
: ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، أو بحكم لا يخالف العام لا الفرع الأول

  يخصصه. 
Zالتخصيص بالاستثناء.الفرع الثا :  
  : التخصيص بالعقل.الفرع الثالث

   دلالة الاقتضاء وتطبيقاتها:المبحث الرابع: 

   :ةأنواع مفهوم المخالفحث الخامس: في المب

  مفهوم العدد حجة نصية الأول:
:Zمفهوم الصفة حجة. الثا  
  مفهوم الشرط حجة. الثالث:
  مفهوم الاستثناء حجة. الرابع:

  المجمل والمبo، ويشتمل على خمسة مطالب:المبحث السادس: 

  .: أسباب الإج�لالمطلب الأول
  الإج�ل: تردد مرجع الضمj.: من أسباب الفرع الأول
Zمن أسباب الإج�ل: التردد الحاصل من الإبهام في الاسم.الفرع الثا :  
cه إلى وقت استعداد المطلب الثاjالبيان إلى وقت الحاجة: تأخ jمن أنواع تأخ :
  المكلف.

  : بيان التبليغ والإخبار.المطلب الثالث
  : البيان بالدليل العقلي.المطلب الرابع

  : السنة مبينة لمجمل القرآن.المطلب الخامس
  حروف المعا> وتطبيقاتها.: المبحث السابع
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   مسائل متنوعة:: المبحث الثامن

  : الأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد. الأولى
  : يجوز استع�ل المشترك في معانيه.الثانية
  : الإض�ر أولى من النقل.الثالثة
  على العلية دلالة ظاهرة غj قاطعة دخول اللام.: من الطرق الدالة الرابعة

  : من مراتب الإuاء والتنبيه وقوع التفرقة بo حكمo بالاستثناء.الخامسة
  : من مراتب الإuاء والتنبيه وقوع التفرقة بo حكمo بالاستدراك.السادسة
  : العرف القولي يدخل في المركبات ولا يختص بالمفردات.السابعة
  .حجة عند بعض الأصوليo لة الاقتران: دلاالثامنة

  الخاNة

  منهج البحث: 

حيث تعنى  ؛التحليلي الاستنباطي الاستقرا¾المنهج  ،اتبعت في هذه الدراسة البحثية
واستنباط واستخلاص القواعد الأصولية  ،خطب حجة الوداع الدراسة بجمع روايات

 ،تجلية تلك القواعدل محاولةفي  ؛ودراستها وإبرازها والاستدلال عليها .المتعلقة بها
  .وبيان أثرها ونتائجها في الفروع الفقهية

إضافة إلى  ،خطب على كثj من القواعد المخرجةهذه الوقد اشتملت 
أصل في مراعاة  فهي ؛المستدل عليها Pا ورد في تلك الخطب ،القواعد الأصولية

لأن  ؛وتخريجاتها دون بسطعرض لتك القواعد أ وسوف  .القواعد الأصولية الكلية
 oديحدتمع هذا  .الاستقصاءدون  ما يتخرج عليها،قواعد و الالقصد هو الربط ب 

  إلى الاختصار. يضطر>عدد صفحات البحث م� 
  : نتهج في البحث الأمور التاليةأ وسوف 

ي ذبحسب الزمان والمكان ال ،عرض الروايات المختلفة لخطب حجة الوداع -
  على مقتضى ما ذكره أصحاب السنن. ،وردت فيه
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 .سوف أبدأ بالرواية الأولى في يوم عرفة، والتي رواها الإمام مسلم وغjه -
والثالثة: ثا> أيام  .والثانية في يوم النحر والتي رواها البخاري وغjه

  .التشريق والتي رواها الإمام أحمد وغjه
نظرا لتعدد تلك الخطب؛ و استخلاص القواعد الأصولية من خلال ما ورد في  -

تناولت ما يجمع تلك الروايات من الصحاح  ،الروايات الواردة في الخطب
 فإ> ؛خرمع وجود تكرار في بعض الجمل وتغاير في البعض الآ و  .والسنن

في الروايات ما زاد عنه� و  ،ومسلم يما ورد في البخار ت بالدارسة تناول
  .لممت Pا جاء في تلك الخطبأ حتى أكون قد  ،تباعاتناوله أ  إ>فالأخرى 

وسوف أتناول ما ورد في تلك الروايات مع إغفال ما تكرر فيها، وقد شملت  -
  هذه الروايات مجموع ما ورد في خطب حجة الوداع. 

 الآداب في دراسة تلك الخطب تناولت منها ما له تعلق بالأحكام أو يك� أنن -
   .أو أدب ظاهر حكمفيه م� Â يظهر لي غفلت القليل أ و  ،الظاهرة

لا أعاود تخريجها بناء  -عند التطبيق-وايات الخطب ر تناولى لنصوص عند  -
  على سبق ورود تلك الروايات مخرجة في صدر البحث.

حاولت قدر الإمكان ترتيب المسائل الواردة في البحث بحسب ورود النص  -
  المتعلق بها في الخطب.

صفحات البحث فقد آثرت الاختصار قدر الإمكان في عرض  نظرا لمحدودية -
   القواعد وتطبيقاتها.

قمت بالترجيح والتعقيب بo الآراء المطروحة في كثj من المسائل، مع بيان  -
  علة الترجيح.

  الأحاديث من كتب السنة المعتمدة. توخرج ،ها إلى سورهاتالآيات وعزو  تقمر  -
وختمته بقاÃة للمراجع التي تناولتها في أثناء ، ذيلت البحث بخاzة وتوصيات-

 ،الاستغناء عن ذكر ما يتعلق Pعلومات المراجع من النشر والطباعةمع  ،البحث
  .في قاÃة المراجع نهاية البحث تهPا أورد

فإن تركت ما في أصول  ؛إلى أكÄ من مرجع باسم البحر المحيط ينظرا لرجوع-
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  .الفقه مطلقا وقيدت ما عداه

ح كتب السنن بإيراد المباحث ا شر  مهت�ام عدلنظرا  :البحث اتصعوب
إلا في مواضع  ،أثناء تعرضهم لشرحها خطب حجة الوداعالأصولية المتعلقة بنصوص 

المباحث  واستخرجت ،اعتمدت على النظر في تلك النصوص لذا فإنني ؛قليلة جدا
على مقتضى  ،من دلالاتمن خلال ما تحتمله تلك الألفاظ  ،الأصولية المتعلقة بها

  .الموضوعةالأصولية القواعد 
  النبيÂ أقف على من قام بجمع خطب : الدراسات السابقة

 ،كانت قليلةمن أبحاث  هوكل ما اطلعت علي الأصولي.من منظور التطبيق ستها ار ود
 ،عدا بحث اطلعت عليه أخjا ؛والفقهي الأصوليعن إطار الدرس  ةخارج وهي

للباحثة: فاطمة  )حجة الوداع دراسة أصولية ةالحرام وتطبيقاته على خطب(:بعنوان
 ،في العدد الثالث والأربعo من مجلة البحوث الفقهية والقانونية ،الزهراء مصطفى

 قد جاءو  ،واحدةتناولت فيه الخطبة برواية  إصدار كلية الشريعة والقانون بدمنهور.
oهيد ومبحثz ومقتضى  ،وأساليبه وصيغه يتعريف النه :ناولت في التمهيدتو  ،في

تطبيقات قاعدة في  :والمبحث الثا> ،الحكم وأقسامهفي  :والمبحث الأول .يالنه
تفصيل واكتفت Pا ورد فيها من نواه دون  .على خطبة حجة الوداع الحرام

zيزت الدراسة في هذا البحث  دوق ، في� لا يزيد عن ست صفحات.واستقصاء
 اءاستقصمع  ؛والتي توضح مواطن ورودها ،بإيراد الروايات المختلفة للخطبة

جمع القواعد مع  .-  وغj الصريح منها الصريح - التي وردت في الخطبة النواهي
الروايات التي  تلك من خلال الإمكان،والمسائل الأخرى المرتبطة بتلك الخطب قدر 

أما الدراسات  .وبيان آثارها في الأحكام ،لها الدلاليمع التوجيه  ،أوردتها للخطب
لا تشى بالقرب من مناط الدراسة الأصولية وذلك مثل: الأخرى فكلها عناوين 

 ة(رسال خطبة الوداع أÆوذجا أساليب الإقناع والتأثj في خطب النبي
jورةالمنة المدين -القحطا> جامعة طيبة الله  عبدبن  عوضبن  عون) ماجست.  

بن  (رسالة ماجستj) فهد حقوق الإنسان في خطبة حجة الوداع دراسة تأصيلية
  .ورةالمنة المدين - راشد المحمدي جامعة طيبة بن   الله عبد

  فالح. جليل رشيد كلية الآداب -الموصل  جامعة خطبة الوداع: دراسة بلاغية تحليلية
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  التمهيد

   P:ويشتمل على مبحث

  الأولالمبحث 

  المفردات التي وردت في العنوان معا$في 

الأصولية  قواعدال(: يوه ،البحث على عدة مصطلحاتن ااشتمل عنو 
وقد جرى نهج البحوث العلمية على الوقوف  )في خطب حجة الوداع -وتطبيقاتها 

القواعد الأصولية و  .بالتعريف وبيان المقصود ،على المصطلحات الواردة في العنوان
ثم أعرض لمعنى القاعدة  مركب من جزئo: وأعرض أولا إلى معنى جزئيها،

  القواعد المعينة.الأصولية باعتبارها لقبا على 
الضابط و  تعمدهذى البناء ال صلأ جمع قاعدة وهى  :في اللغة فالقواعد

   )١(والأساس
كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه كقولنا  حكم" الاصطلاح:وفى 

  )٢("كل حكم دل عليه القياس فهو ثابت
ما  . ويطلق في اللغة على عدة معان، منها:)٣(): نسبة إلى الأصولوالأصولية(

. وأصل الشيء قاعدته، وأساسه الذي يقوم أو يسند وجوده إليه، عليه غjه يبني
  .)٤(عليه

"معرفة دلائل : الأدلة خاصة. ومعنى لقبي، وهو: وله معنى إضافي، وهو
  .)٥(الفقه إج�لا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد"

                                                       
  وما بعدها. ٣/٣٦١، لسان العرب ٩/٦٠تاج العروس  )١(
  .١/٣٥التلويح على التوضيح  )٢(
عند النسب إلى جمع باق على جمعيته؛ فإنه يؤÑ بواحده وينسب إليه، ك� في فرائض، يقال:  )٣(

فرضي، وذلك إذا Â يجر مجرى العلم؛ أما عند جريانه مجراه ك� في النسب إلى أصول، 
فإنه ينسب إليه على لفظه، فيقال: أصولي، وفى أنصار أنصاري. (البديع في علم العربية 

  ).٤/١٦٧عقيل على الألفية  ، شرح ابن٢/٢٠٨
  .٢٧/٤٤٧تاج العروس  )٤(
، بديع ١/٢٥٥وما بعدها، التحقيق والبيان في شرح البرهان  ٢/٤٥الإبهاج في شرح المنهاج ) ٥(

═ 
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وذلك باعتباره فنا من الفنون، مشتمل على الأحكام والمثمر لها وهو الأدلة، 

  .)١(من له استنباط الأحكام من الأدلةوكيفية الاستث�ر منها، و 
 والأصولية فيمكن، عامة القاعدة بصفةوبعد معرفة المراد بكل من معنى 

"قضية كلية يتوصل بها إلى  :تعريف القاعدة الأصولية باعتبار كونها لقبا وعل� بأنها
   )٢(استنباط الأحكام الشرعية"

". المحل الصالح، وبيان أثرها : "إع�ل القاعدة المعينة فيوالتطبيق هو
يقوم به الباحث من التوفيق والملاÃة بo  ي: الإجراء الذييعنوإع�ل القواعد 

لأن  ليبرزها ويبo أثرها؛ ،شيئo، أو البحث عن قواعد معينة في محل خاص
)٣(: القضية الكلية التي تنطبق على جميع جزئياتهايطبيعة القواعد تعن

.  
 : هي كل�ت تتضمن طلب)الخطبة(و )الوداعخطب حجة (:العنوانبقى من  

ترغيب الناس في� ينفعهم من هو شخص معتقد فيه، والغرض منها  يؤديها ،شيء
 ،والكسوف والاستسقاء ،الجمعةو  ،كالعيدين ؛والخُطبَ كثjةٌ  .معاشهم ومعادهم رأم

   .)٤(وغj ذلك

وسوف  .أثناء الحج  النبيما خطبه  :)وخطب حجة الوداع(
  .لاختصاصه بالتعريف بها ،التاليالتعريف بخطب حجة الوداع للمبحث  أرجئ

    

                                                  
═  

  .١/٨النظام 
  .١/٢٥٥وما بعدها، التحقيق والبيان  ٢/٤٥الإبهاج  )١(
  .٣٢القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن تيمية ص)٢(
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،التطبيقات الأصولية على آيات وأحاديث ١٧١التعريفات ص )٣(

  .٣٠ص
  .٨٧، التعريفات الفقهية د محمد البركتى ص٩٩، التعريفات ص٤٣٣الكليات ص )٤(



   

 

MR<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

 الثا$المبحث 
  خطب حجة الوداعالتعريف ب

  المطلب الأول

  تهاالتعريف بالخطب وسبب تسميتها، وأهمي

  : الخطبأولا: تعريف 

 .)١(في أثناء الحج  النبيالقول بأنها الخطب التي خطبها  tكن
مواقف  فيمن خلال الروايات التي نقلت لنا   هعن تورد والتي
روي عنه المو  في الأيام المتعاقبة. ،من خطب لجموع الحاضرين أثناء الحج ،ةمختلف

في يوم عرفة، ويوم النحر، واليوم الثا> من أيام  :في الروايات التي فيها الخطب
 ،من أنه خاطب بها الناس مقيدا بتلك المواقف ،ك� نص عليه أهل الرواية ،التشريق

  .)٢(وقد أكد ذلك ابن رجب

                                                       
  للحج عدة خطب، ذكرها الفقهاء: )١(

الظهر، يعلم فيها الناس : يوم السابع من ذي الحجة عند الكعبة بعد صلاة الخطبة الأولى
أحكام المناسك إلى يوم عرفة. وهذا ما عليه الجمهور. والحنابلة، يعتبرون أن الخطبة الأولى 

  هي خطبة يوم عرفة.
 : يوم عرفة قبل صلاة الظهر يعلم فيها أحكام المناسك إلى ثا> أيام النحر،الخطبة الثانية

لمناسك، وهي الثانية عند الحنابلة، والثالثة عند : يوم النحر، يعلمهم فيها ما بقي من اوالثالثة
الشافعية والحنفية. الخطبة الرابعة عند الشافعية، والثالثة عند الجمهور: اليوم الثا> من أيام 

  التشريق، يوم النفر الأول، يعلمهم الإمام فيها حكم التعجيل والتأخj ويودعهم.
الحجة، وعرفة، ويوم العيد، وثا> أيام  : يوم السابع من ذيفالخطب عند الشافعية أربعة

التشريق، وهي كذلك عند الحنابلة عدا السابع من ذي الحجة. وعند الحنفية والمالكية ثلاثة: 
يوم السابع من ذي الحجة، ويوم عرفة، وثا> أيام التشريق. والخطب كلها مفردة عدا التي 

  حتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى.يوم عرفة؛ فإنها خطبتان، وكل خطبة يعلمهم الإمام ما ي
، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٨/١٨٢، المنهاج شرح صحيح مسلم ١/٤٣٢(تحفة الفقهاء  
، الفقه ٨/١٨٢، المنهاج شرح صحيح مسلم ١/٣٨٦، البيان والتحصيل من المحصول٣/٢٣٥

  ).٣/٢٢٧٦الإسلامي وأدلته 
  .٢٢٤جامع العلوم والحكم  )٢(
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يعد من  ،في الروايات المختلفة النبي ولكن هل ما ورد عن 

  ؟خطب الحج
Â تكن من خطب و  ،: أن خطبة يوم النحر من خطبة الوداعذكر الجصاص

  .)١(ومتعلقاته الحج
وإÆا  ،بأنه Â يذكر فيها شيئا من أمور الحج :وعلله الطحاويوكذا ذكر 
  هي وصايا عامة.

وأن  .وذلك لكÄة الجمع فيها ؛الخطبة للتبليغأن تلك : بن بطال أيضااوذكر 
 ؛فتكون من خطبه لا يتعo ،كر من أن الناس بحاجة إلى تعليم متعلقات الحجما ذُ 

  .)٢(لأنه بوسع الإمام تعليمهم إياها يوم عرفة
مع ما ذكر  ،بأن الصحابة قد جزموا بتسميتها خطبة :القسطلاZذلك  وردَّ 

وأن القول بتعليم متعلقات الحج يوم عرفة  .فيها من تعظيم اليوم والشهر والبلد
شرع تجديد التعليم بحسب ف ،غjه فيكل يوم أع�ل ليست لأن ل ؛لا يتعo م�

  .)٣(تجديد الأسباب
وخطب فيه تلك الخطب المختلفة هو  النبي حجه  الذيوالحج 

  .وما ورد فيه من الخطب هو من خطب حجة الوداع ،حجة الوداع
 ،يوم عرفة :تعرض بالدراسة لما ورد من الروايات فيأ سوف  فإننيولذا 

وليس بالضرورة التعارض في� هو من خطب تعليم  .أيام التشريق وثا> ،والنحر
لأنه قد يخطب في وقت من اليوم  ؛وما هو من الوصايا والتذكj ،الحجمناسك 

  م.هبتوعيتهم ووعظآخر وقت في و  ،بتعليم المناسك
  :سبب تسميتها بخطبة حجة الوداعثانيا: 

وأوصاهم بتبليغ  ،: ودع فيها الناس وعلمهم أمر دينهمأنه ذلك 

                                                       
  .٢/٥٨٥حاوي للجصاص شرح مختصر الط )١(
  نقلا عن الطحاوي وابن بطال. ٣/٥٠٠المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ) ٢(
  .٣/٥٠٠المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  )٣(
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 قدو  .)٢()١(مثل ذلك له وÂ يتفق بعدها وقفة ولا اجت�ع آخر  .الشرع
ألا هل  ..." : قولهفي الخطبة معنى حجة الوداع من عرفوا 

  .)٤)(٣("بلغت؟
 عبر البعض بخطبة الوداعك�  ،)٥(مصادرعدة التسمية في ذكرت تلك وقد 

Â يحج بعد   هلأن ؛حجة الإسلامأطلق على حجته  وقد .)٦(وخطبة البلاغ
  .)٨(طلق عليها حجة البلاغ والت�مأ  �ك .)٧(فرض الحج غjها

  :أهمية الخطبثالثا: 

والتي  ؛السديد النبوياشتملت الخطب على مقاصد ومبادئ تضمنها التوجيه 
 تؤسسو  ،تعامل فيه وفق مبادئ zثل دعائم الدين الحنيفيُ  منهجيتعمل على بناء 

يحقق الاستقرار  والذي ،وتصان فيه الكرامات ،تحفظ فيه الحقوق ياراق امجتمع
والبعد عن  .نصاف والأخلاق الساميةالتعاون والإ كاء روح ذ ويدعو إلى إ  ،المجتمعي

حيث  ؛المجتمعيعمل على زعزعة الأمن يو ،كل ما يفسد العلاقات والروابط الإنسانية
  ي.والأسر  والتربوي العقديوالتوجيه  ،تضمنت عناصرها مناهج التشريع والتقويم

                                                       
  .٨/٢٠٤، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ٢/٥٦المنهاج شرح صحيح  )١(
، وقف النبي ٢/١٧٧ري في صحيحه وداع الرسول لهم بتلك الخطبة والتي فيها ما روى البخا )٢(

  الجمرات.... وقال: "هذا يوم الحج الأكبر" فطفق النبي oيوم النحر ب
  يقول: "اللهم اشهد" وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع، وكذلك ما رواه

"أمرهم أن يرموا Pثل حصى الخذف، وقال: لعلي لا أراكم بعد : ٣/٢٢٥في سننه  الترمذي
  عامي هذا".

في رواية البخارى كتاب الحج باب خطبة أيام  ورد ذلك الاستفهام من النبى  )٣(
  .٢/١٧٦منى،

  .١٦/٢١٠الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  )٤(
، ١/٢٧٧، جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن ٢/٧٢١شرح المختصر الكبj للأبهري  )٥(

  .١/٩٥، تحفة الفقهاء ٩/١٥٩لبغوي ، شرح السنة ل٩/٥٦١، ٨/٥١٦، ٨/٢٥٦، ٤/٢٤٤
  .٢/٢٢، البيان والتبيo للجاحظ ٤/٢٤٢، البدء والتاريخ للمقدسي ٣الديات لابن أä عاصم ص )٦(
)٧(  j١٤/٨٧الحاوي الكب.  
  .٣/١٨٣تاريخ الطبري  )٨(
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في Â يعهد أنها ذكرت في يوم اجت�ع للناس  :فيوتتمثل أهمية الخطبة 

ولا يسعهم وقد اشتملت على الأحكام التي يحتاج إليها الناس الموطن،  لكغj ذ
  .)١(جهلها

اجت�ع الخلق  مغتن� ،هذه الوصايا في خطبته ذكر ف
 ،سامع إلى قومهكل ليذهب به  ؛فذكر كل أمر يتعلق بعموم الناس وحضورهم،

  .)٢(فينشر ذلك عنه في سائر الآفاق
في انتشار السنة بo القبائل  مه� عاملاالخطبة الجامعة  تلككانت وقد 

فيها من قوله  وردونقلوها إلى الآفاق، طبقا لما  كبjسمعها عدد  حيث ؛العربية
» :...فخطب  )٤)(٣(»ليبلغ الشاهد منكم الغائب  خطبة

قرر فيها قواعد الإسلام، حيث  ؛كانت Pثابة الإعلان الواضح للناس جميعاعظيمة، 
 ؛اتفقت الملل على تحرuه ماقرر فيها تحريم ك�  .وهدم قواعد الشرك والجاهلية

 .أمور الجاهلية وأبطله ما كان من ووضع فيها الدماء والأموال والأعراض، ووه
وأن الواجب  ؛والذي عليهن الحق الذي لهن أثبتبالنساء خjا، و كذلك وأوصاهم 

وقد حرص  .معo يقدر ذلك بتقدير دون أنلهن الرزق والكسوة بالمعروف، 
  لفعل بالنسبة إليه وإلى قرابته، وأن الناس لعلى مطابقة القول

 ،حo وضع الدماء التي كانت في الجاهليةوذلك أنه  ؛في أحكام اللهمتساوون 
 ،ولما نهى عن الربا ."الحارثبن   وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعةقال: "
  )٥(عبد المطلب"بن  ربانا ربا عباسوأول ربا أضع "قال: 

 قواعدحيث Â يترك شيئا من  ؛ما أورده في الخطبة هو zام الدين وك�لهو 
تعالى:  قوله"وقد نزل  .)٦(ك�لهو  إلا بينه وبلغه على zامه ،وأصوله وشرائعه الدين

                                                       
  .٥٥٣الله البالغة ص حجة )١(
  .٨/٣٦٦الإفصاح عن معا> الصحاح  )٢(
  .١/٣٣صحيح البحارى كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب،  )٣(
  .١/٧٣السنة قبل التدوين  )٤(
  .٨٨٦/ ٢، هذين النصo وردا في صحيح مسلم، باب الحج، كتاب حج النبى  )٥(
  .٧/٢٩٦، درء تعارض العقل والنقل ٥/٢٧١،٢٧٠الموافقات للشاطبي  )٦(
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  .)١()٣(المائدة/ ﴾ ..اليْوَْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأzَْمَْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتِي﴿
أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمo به، و وأوصى الأمة بالاعتصام بكتاب الله، 

وقد ؟ ماذا يقولونو أنهم مسئولون عنه، واستنطقهم: Pاذا يشهدون  علمهمثم أ 
بلاغ الرسالة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل، وإ  أداء الأمانةله ب أمته تشهد

في  وقد ثبت .حجة الوداع، وقد كان من الصحابة نحو من أربعo ألفا ةفي خطب
وأنتم تسألون عني، ف� أنتم  ....قال في خطبته يومئذ: " أنه صحيح مسلم،

وقد استبرأ لنفسه ودينه  .)٣()٢("قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» قائلون؟
 .باستشهاده أمام ربه بعد اجتهاده في النصح والموعظة والإرشاد

    

                                                       
بن الخطاب، أن رجلا، من اليهود قال له: يا أمj المؤمنo، آية في  روى البخارى "عن عمر )١(

كتابكم تقرءونها، لو علينا معشر اليهود نزلت، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ ثم تلا 
يه الله عل قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى«تلك الآية، قال عمر: 

  ).١/١٨وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة"(صحيح البخاري 
  .٨٨٦/ ٢، صحيح مسلم باب الحج، كتاب حج النبى  )٢(
  .٣/١٥١، تفسj ابن كثj ٢/٢١٦زاد المعاد في هدي خj العباد ) ٣(
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  المطلب الثا$

  وعرض للروايات خطبالروايات التي وردت في ال 

فمنهم من  ؛على حسب ما حفظه الناسوذلك  ،بألفاظ مختلفة مروية الخطب
لا و  .نقصيد ومنهم من يزيالكلمتo والثلاثة والحكم والحكمo، ومنهم من  يرو ي
  .)١(شرف المصطفى :ك� ذكر صاحب كتاب - على وجهها لطولها هارو أحد علم ي

فإن النقلة  ؛والمقصود ذكر حجته عليه السلام كيف كانت" :قال ابن كث|و 
وتفاوتوا  .بحسب ما وصل إلى كل منهم من العلم ،اختلفوا فيها اختلافا كثjا جدا

  .)٢("همعنالله  لاسي� من بعد الصحابة رضي ؛في ذلك تفاوتا كثjا
وقد ، )٥(والتاريخ )٤(والسj )٣(ردت خطب حجة الوداع في كتب الأدبو و 

 وصبحيث جمعت نص ،هاتناولت كل ما جاء في ،تناقلتها تلك الكتب بصورة مطولة
  .ةالخطب كامل

ربة وبألفاظ متقا ،بطرق مختلفة كتب السنة نصوص الخطبة فيوقد ورت 
   .وبعضها في مقاطع منفصلة ،وقد أتت في بعض الروايات متكاملة ،ومتنوعة

في  الله  الأحاديث كÄت في وصف عمل رسول" يقول ابن حزم:
ووصفت فصول ذلك العمل  .حجة الوداع، وأتت من طرق شتى وبألفاظ مختلفة

غj متصل ذكر بعض ذلك ببعض، حتى صار هذا سببا إلى  ،المقدس في أخبار كثjة
حتى ظنها قوم كثj متعارضة، وترك أكÄ  .تعذر فهم تأليفها على أكÄ الناس
ز وجل لنا عالله  تدبرناها بعون فل� تأملناها ؛الناس النظر فيها من أجل ما ذكرنا

منسردة متصلة بينة  ،تلفةوتوفيقه إيانا، لا بحولنا ولا بقوتنا، رأيناها كلها متفقة ومؤ 
                                                       

 .٣/١٠٥شرف المصطفى للخركوشي  )١(
)٢(  j٥/١٢٥البداية والنهاية لابن كث.  
، نهاية الإرب في فنون الأدب ٤/١٤٨، العقد الفريد ٢/٢٢في البيان والتبيo على سبيل المثال:  )٣(

١٧/٣٧١.  
وما بعدها، السjة النبوية لابن  ٤/٢٨٩على سبيل المثال: في السjة النبوية من البداية والنهاية  )٤(

  وما بعدها. ٦/٨هشام 
  وما بعدها. ٣/٩٩أخبار مكة للفاكهي  )٥(
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  .)١("الوجوه واضحة السبل، لا إشكال في شيء منها
في ومسلم  البخاريما أورده  :أجمعها ،والروايات التي وردت في حجة الوداع

عتمد في التطبيقات أ وسوف  .والدارمي ،والإمام أحمد والترمذي، ،�هيصحيح
  ، أو آداب ظاهرة.م� يتعلق به فروع عملية ،ياتاتلك الرو الأصولية على ما ورد في 

مقامات، ذكر فيها الرواة مواضع خطب النبي ثلاثة وNثل تلك الروايات 
:  

عن " ،مسلم وابن حبان وغjه�روى  الرواية الأولى في يوم عرفة:
عنه) عن الله  (رضيالله  عبدبن   محمد عن أبيه في سياق سؤاله لجابربن   جعفر

فوصف له حج النبي منذ خروجه من المدينة قاصدا ، الله  حج رسول
عَليَْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أÑََ عَرفَةََ، الله   صَلىَّ الله  فأَجََازَ رسَُولُ .. .مكة وإهلاله، حتى قال:

مْسُ أمََرَ بِالْ  بتَْ لهَُ بِنَمِرةََ، فنَزَلََ بِهَا، حَتَّى إذَِا زاَغَتِ الشَّ قَصْوَاءِ، فوََجَدَ القُْبَّةَ قدَْ ضرُِ
إنَِّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالكَُمْ حَراَمٌ «فرَحُِلتَْ لهَُ، فأÑَََ بطَنَْ الوَْادِي، فخََطبََ النَّاسَ وَقاَلَ: 

ءٍ مِنْ أمَْرِ  عَليَْكُمْ، كَحُرمَْةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فيِ شَهْركُِمْ هَذَا، فيِ بلَدَِكُمْ هَذَا، ألاََ كُلُّ شيَْ
لَ دَمٍ أضََعُ مِنْ الجَْاهِلِيَّةِ تَ  حْتَ قدََمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الجَْاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإنَِّ أوََّ

الحَْارثِِ، كَانَ مُسْترَضِْعًا فيِ بنَِي سَعْدٍ فقََتلَتَهُْ هُذَيلٌْ، وَرِباَ بن  دِمَائِنَا دَمُ ابنِْ رَبِيعَةَ 
لُ رِباً عَبْدِ المُْطَّلبِِ، فإَِنَّهُ مَوْضُوعٌ بن  أضََعُ رِباَناَ رِباَ عَبَّاسِ  الجَْاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأوََّ

فيِ النِّسَاءِ، فإَِنَّكُمْ أخََذzُْوُهُنَّ بِأمََانِ اللهِ، وَاسْتحَْللَتْمُْ فرُُوجَهُنَّ الله  كلُُّهُ، فاَتَّقُوا
 فرُشَُكُمْ أحََدًا تكَْرهَُونهَُ، فإَِنْ فعََلنَْ ]، وَلكَُمْ عَليَهِْنَّ أنَْ لاَ يوُطِئنَْ ٨٩٠[ص:الله  بِكَلِمَةِ 

باً غjََْ مُبرَِّحٍ، وَلهَُنَّ عَليَْكُمْ رِزقْهُُنَّ وكَِسْوَتهُُنَّ بِالمَْعْرُوفِ، وَقدَْ  بوُهُنَّ ضرَْ ذَلكَِ فاَضرِْ
، وَأنَتْمُْ تسُْألَوُنَ عَنِّي، فََ� ترَكَتُْ فِيكُمْ مَا لنَْ تضَِلُّوا بعَْدَهُ إنِِ اعْتصََمْتمُْ بِهِ، كتِاَبُ اللهِ 

بَّابةَِ، » أنَتْمُْ قاَئلِوُنَ؟ قاَلوُا: نشَْهَدُ أنََّكَ قدَْ بلََّغْتَ وَأدََّيتَْ وَنصََحْتَ، فقََالَ: بِإصِْبَعِهِ السَّ
، اشْهَ  ، اشْهَدْ، اللهُمَّ َ�ءِ وَينَْكُتهَُا إِلىَ النَّاسِ اللهُمَّ   .)٢("ثَ÷لاَثَ مَرَّاتٍ » دْ يرَفْعَُهَا إِلىَ السَّ

                                                       
من  ، وقد ذكر عمل النبي ١١١أورد ذلك ابن حزم في كتاب حجة الوداع له ص  )١(

حo خروجه من المدينة إلى حجة الوداع، وحتى رجوعه إليها من مكة، وقد قام بجمع 
الروايات وضمها وترتيبها، مع اختصار التكرار، "إلا ما Â يجد مندوحة من تكراره لضرورة 

  .١١٢لراوي على نصه"، ك� عبر في كتابه ص، أو لفظ اإيراد لفظ الرسول 
، صحيح ابن حبان كتاب الحج ٢/٨٨٦ صحيح مسلم كتاب الحج، باب حج النبى )٢(

═ 
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عن أä بكرة، روى البخارى ومسلم وغjه� الرواية الثانية في يوم النحر: 

الله  إنَِّ الزَّمَانَ قدَِ اسْتدََارَ كهََيْئتَِهِ يوَْمَ خَلقََ  أنه قال: " عن النبي 
نَةُ اثنَْا عَشرََ شَهْراً، مِنهَْا  مَوَاتِ وَالأْرَضَْ، السَّ أرَْبعََةٌ حُرمٌُ، ثَ÷لاَثةٌَ مُتوََاليَِاتٌ: ذُو السَّ

ةِ، وَالمُْحَرَّمُ، وَرجََبٌ شَهْرُ مُضرََ الَّذِي بoََْ جَُ�دَى وَشَعْبَانَ "، ثمَُّ  القَْعْدَةِ، وَذُو الحِْجَّ
يهِ وَرسَُولهُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: فسََكَتَ حَتَّى ظنََ الله  قلُنَْا:» أيَُّ شَهْرٍ هَذَا؟«قاَلَ:  نَّا أنََّهُ سَيُسَمِّ

ةِ؟«بِغjَِْ اسْمِهِ، قاَلَ:  وَرسَُولهُُ الله  قلُنَْا: بلىََ، قاَلَ: فأَيَُّ بلَدٍَ هَذَا؟ قلُنَْا:» ألَيَْسَ ذَا الحِْجَّ
يهِ بِغjَِْ اسْمِهِ، قاَلَ:  ، قلُنَْا: »ةَ؟ألَيَْسَ البْلَدَْ «أعَْلمَُ، قاَلَ: فسََكَتَ حَتَّى ظنَنََّا أنََّهُ سَيسَُمِّ

وَرسَُولهُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: فسََكَتَ حَتَّى ظنَنََّا أنََّهُ الله  قلُنَْا:» فأَيَُّ يوَْمٍ هَذَا؟«بلىََ، قاَلَ: 
يهِ بِغjَِْ اسْمِهِ، قاَلَ: ألَيَْسَ يوَْمَ النَّحْرِ؟ قلُنَْا: بلىََ ياَ رسَُولَ اللهِ، قاَلَ: " فإَنَِّ  سَيسَُمِّ

دٌ: وَأحَْسِبهُُ قاَلَ: وَأعَْراَضَكُمْ  -وَأمَْوَالكَُمْ  دِمَاءكَُمْ  حَراَمٌ عَليَْكُمْ، كَحُرمَْةِ  -قاَلَ مُحَمَّ
يوَْمِكُمْ هَذَا، فيِ بلَدَِكُمْ هَذَا، فيِ شَهْركُِمْ هَذَا، وَسَتلَقَْوْنَ رَبَّكُمْ فيَسَْألَكُُمْ عَنْ أعََْ�لكُِمْ، 

لاً  -اراً فلاََ ترَجِْعُنَّ بعَْدِي كفَُّ  اهِدُ  -أوَْ ضُلاَّ يضرَِْبُ بعَْضُكُمْ رقِاَبَ بعَْضٍ، ألاََ ليِبُلَِّغِ الشَّ
الغَْائبَِ، فلَعََلَّ بعَْضَ مَنْ يبَُلِّغُهُ يكَُونُ أوَْعَى لهَُ مِنْ بعَْضِ مَنْ سَمِعَهُ "، ثمَُّ قاَلَ: ألاََ هَلْ 

  .)١("بلََّغْتُ؟
بن  عن سلي�نروى الترمذى  لأكبر:الرواية الثالثة في يوم الحج ا

ةَ الوَدَاعِ مَعَ رسَُولِ "الأحوص قال: بن  عمرو ثنََا أäَِ، أنََّهُ شَهِدَ حَجَّ الله  صَلىَّ الله  حَدَّ
وَأثَنَْى عَليَهِْ وَذكََّرَ وَوَعَظَ ثمَُّ قاَلَ: أيَُّ يوَْمٍ أحَْرمَُ، أيَُّ يوَْمٍ أحَْرمَُ، الله  عَليَهِْ وَسَلَّمَ فحََمِدَ 

أيَُّ يوَْمٍ أحَْرمَُ؟ قاَلَ: فقََالَ النَّاسُ: يوَْمُ الحَجِّ الأكَْبرَِ ياَ رسَُولَ اللَّهِ، قاَلَ: فإَِنَّ دِمَاءكَمُْ 
كُمْ حَراَمٌ كَحُرمَْةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فيِ بلَدَِكُمْ هَذَا فيِ شَهْركُِمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْراَضَكُمْ عَليَْ 

هَذَا، ألاََ لاَ يجَْنِي جَانٍ إلاَِّ عَلىَ نفَْسِهِ، وَلاَ يجَْنِي وَالدٌِ عَلىَ وَلدَِهِ، وَلاَ وَلدٌَ عَلىَ وَالدِِهِ، 
ءٌ إلاَِّ مَا أحََلَّ مِنْ نفَْسِهِ، ألاََ  ألاََ إنَِّ المسُْلِمَ أخَُو المسُْلِمِ، فلَيَْسَ يحَِلُّ  لمُِسْلِمٍ مِنْ أخَِيهِ شيَْ

                                                  
═  

، سنن أä داود كتاب المناسك باب صفة حج النبى ٢٥٣/ ٩باب ما جاء في حج النبى
 واللفظ لمسلم.٢/١١٦٧، سنن الدارمي كتاب المناسك باب في سنة الحاج ٢/١٨٢ ،  

، ومسلم في صحيحه أيضا ٥/١٧٧رواه البخاري في صحيحه كتاب المغازى باب حجة الوداع  )١(
، ك: القسامة والمحاربo والقصاص والديات، ب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض ٣/١٣٠٥

، وابن حبان في صحيحه ٣٤/١٣٦والأموال، والإمام أحمد في مسنده من حديث إø بكرة 
  ، واللفظ لمسلم.١٣/٣١٢ار عن تحريم دماء المؤمنoك:الجنايات ب:ذكر الأخب
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 َjَْوَإنَِّ كُلَّ رِباً فيِ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لكَُمْ رءُُوسُ أمَْوَالكُِمْ لاَ تظَلِْمُونَ وَلاَ تظُلْمَُونَ غ
هُ، ألاََ وَإنَِّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فيِ الجَاهِلِيَّةِ عَبْدِ المطَُّلبِِ فإَِنَّهُ مَوْضُوعٌ كلُُّ بن   رِباَ العَبَّاسِ 

لُ دَمٍ وُضِعَ مِنْ دَمِ الجَْاهِلِيَّةِ دَمُ الحَارثِِ  عَبْدِ المطَُّلبِِ، كَانَ بن  مَوْضُوعٌ، وَأوََّ
اَ هُنَّ عَوَانٍ مُسْترَضَْعًا فيِ بنَِي ليَثٍْ فقََتلَتَهُْ هُذَيلٌْ، ألاََ وَاسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ خjَْاً، فَ  َّÆِإ

عِنْدَكُمْ ليَْسَ zَلِْكُونَ مِنهُْنَّ شَيْئاً غjََْ ذَلكَِ إلاَِّ أنَْ يأَتoَِْ بِفَاحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ فإَِنْ فعََلنَْ 
باً غjََْ مُبرَِّحٍ، فإَِنْ أطَعَْنَكُمْ فلاََ تبَْغُوا بوُهُنَّ ضرَْ  فاَهْجُرُوهُنَّ فيِ المضََاجِعِ، وَاضرِْ

كُمْ عَ  ا حَقُّ ا، فأَمََّ ùا، وَلنِِسَائكُِمْ عَليَْكُمْ حَق ùلىَ عَليَهِْنَّ سَبِيلاً، ألاََ وَإنَِّ لكَُمْ عَلىَ نِسَائِكُمْ حَق
نِسَائِكُمْ، فلاََ يوُطِئنَْ فرُشَُكُمْ مَنْ تكَْرهَُونَ، وَلاَ يأَذَْنَّ فيِ بيُوُتِكُمْ لمَِنْ تكَْرهَُونَ، ألاََ 

هُنَّ عَليَْكُمْ أنَْ تحُْسِنُوا إلِيَهِْنَّ فيِ كِسْوَتهِِنَّ وَطعََامِهِنَّ وَإنَِّ حَ    .)١("قَّ
سَمِعْتُ "الأحوص، عن أبيه، قال: بن   عمروبن   عن سلي�ن الترمذيك� روى 

ةِ الوَدَاعِ للِنَّاسِ: أيَُّ يوَْمٍ الله  صَلىَّ الله   رسَُولَ  هَذَا؟ قاَلوُا: عَليَهِْ وَسَلَّمَ يقَُولُ فيِ حَجَّ
 يوَْمُ الحَجِّ الأكَْبرَِ، قاَلَ: فإَنَِّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْراَضَكُمْ بيَْنَكُمْ حَراَمٌ كَحُرمَْةِ يوَْمِكُمْ 

وَلاَ  هَذَا فيِ بلَدَِكُمْ هَذَا، ألاََ لاَ يجَْنِي جَانٍ إلاَِّ عَلىَ نفَْسِهِ، ألاََ لاَ يجَْنِي جَانٍ عَلىَ وَلدَِهِ 
يْطاَنَ قدَْ أيَِسَ مِنْ أنَْ يعُْبَدَ فيِ بِلاَدِكُمْ هَذِهِ أبَدًَا وَلَكِنْ  مَوْلوُدٌ عَلىَ وَالدِِهِ، ألاََ وَإنَِّ الشَّ

  .)٢("سَتكَُونُ لهَُ طاَعَةٌ فِيَ� تحَْتقَِرُونَ مِنْ أعََْ�لكُِمْ فسjَََضىَْ بِهِ 
الإمام أحمد في مسنده قال:  ىرو الرواية الرابعة في أوسط أيام التشريق: 

ثنَِي مَنْ سَمِعَ خُطبْةََ " ، عَنْ أäَِ نضرَْةََ، حَدَّ ثنََا سَعِيدٌ الجُْرَيرِْيُّ ثنََا إسَِْ�عِيلُ، حَدَّ حَدَّ
يقِ فقََالَ: " ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، أَ الله  صَلىَّ الله   رسَُولِ  لاَ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فيِ وَسَطِ أيََّامِ التَّشرِْ

وَلاَ لعَِجَمِيٍّ عَلىَ  ،إنَِّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أبَاَكمُْ وَاحِدٌ، ألاََ لاَ فضَْلَ لعَِرäٍَِّ عَلىَ عَجَمِيٍّ 
قاَلوُا: بلََّغَ  ،عَلىَ أسَْوَدَ، وَلاَ أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ، إلاَِّ بِالتَّقْوَى أبَلََّغْتُ  عَرäٍَِّ، وَلاَ أحَْمَرَ 

؟، قاَلوُا:  أيَُّ شَهْرٍ هَذَا قاَلوُا: يوَْمٌ حَراَمٌ، ثمَُّ قاَلَ: ،أيَُّ يوَْمٍ هَذَا؟ اللهِ، ثمَُّ قاَلَ: رسَُولُ 
قدَْ حَرَّمَ الله  فإَنَِّ  قاَلوُا بلَدٌَ حَراَمٌ، قاَلَ: ،أيَُّ بلَدٍَ هَذَا؟ شَهْرٌ حَراَمٌ، قاَلَ: ثمَُّ قاَلَ:

ـ قاَلَ: وَلاَ أدَْرِي قاَلَ: أوَْ أعَْراَضَكُمْ، أمَْ لاَ ـ كَحُرمَْةِ يوَْمِكُمْ  وَأمَْوَالكَُمْ بيَْنَكُمْ دِمَاءكَُمْ 
                                                       

ومن سورة التوبة، وقال هذا حديث حسن  رواه الترمذي في سننه: أبواب تفسj القرآن،باب:) ١(
  .٥/٢٧٣صحيح

، ٤/٤٦١سنن الترمذي أبواب الأحكام والفوائد باب:ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام )٢(
  وقال:"حديث حسن صحيح".
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ليِبُلَِّغِ  هَذَا، فيِ شَهْركُِمْ هَذَا، فيِ بلَدَِكُمْ هَذَا أبَلََّغْتُ "، قاَلوُا: بلََّغَ رسَُولُ اللهِ، قاَلَ:

اهِدُ الغَْائبَِ  دِ ": يك' روى الدارم .)١("الشَّ مُطعِْمٍ، عَنْ أبَِيهِ بن  جُبjَِْ بن  عَنْ مُحَمَّ
عَليَهِْ وَسَلَّمَ فيِ يوَْمِ عَرفَةََ فيِ الله  صَلىَّ الله  عَنْهُ، أنََّهُ شَهِدَ خُطبْةََ رسَُولِ الله   رضيََِ 

ةِ الوَْدَاعِ:  ألَقَْاكُمْ بعَْدَ يوَْمِي هَذَا Pَِكَاِ> أيَُّهَا النَّاسُ إِ>ِّ وَاللَّهِ لاَ أدَْرِي لعََليِّ لاَ "حَجَّ
مَنْ سَمِعَ مَقَالتَِي اليْوَْمَ فوََعَاهَا، فرَبَُّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلاَ فِقْهَ لهَُ، وَربَُّ الله  هَذَا، فرَحَِمَ 

   .)٢("" حَامِلِ فِقْهٍ إِلىَ مَنْ هُوَ أفَقَْهُ مِنهُْ 

في حجة   النبي: أنه Â يصدر عن تلك الروايات فييلاحظ و
  .في مواضع مختلفة ،بل كانت له أكÄ من خطبة ؛الوداع خطبة واحدة

الله  رسول"... فأجاز  :ية الأولىاالرو سياق  فيوغ|ه  ف' رواه مسلم
 عرفة Ñحتى أ....".  

حيث  أن خطبته في يوم النحر؛ الثانيةوغjه في الرواية  البخاريما رواه و 
في فثبت أن ورود الخطبة  ."قلنا بلى يا رسول الله ؟ورد فيها: "أليس يوم النحر

  .عرفة والثانية في يوم النحركان في يوم الرواية الأولى 
أي يوم أحرم، أي يوم "، رواية الترمذي، فقد ورد فيها: أما الرواية الثالثة

تلك فقد zيزت  .)٣("؟ قال: فقال الناس: يوم الحج الأكبرأي يوم أحرم أحرم
من احت�ل أنه يوم عرفة أو  اكانت يوم الحج الأكبر، على ما فيهالرواية بأنها 

لكني أوردتها لتميزها بهذا الاسم، مع كونها جمعت ما ليس في غjها من ، النحر
  الروايات.

                                                       
  ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.٣٨/٤٧٤الإمام أحمد  مسند )١(
، المقدمة، باب: الاقتداء بالعل�ء قال المحقق:"إسناده حسن والحديث ١/٣٠١سنن الدارمي  )٢(

  صحيح".
: يوم النحر، ونسبه ابن حزم للجمهور، وقال: وبه نأخذ. وقيل: إنه يوم عرفة الحج الأكبر) ٣(

بذلك لأن من أدركه أدرك معظم الحج، وذكر الكنكوهي: أن تسمية ونسب لابن عباس، وسمي 
يوم النحر بيوم الحج الأكبر لا ينفي كونه يوم عرفة لوقوع كثj من أفعال الحج فيه، وأن 

الله وَرسَُولهِِ...." صادق عليه� معا لصدق النداء فيه� وبعده�، وقد  قوله تعالى: "وَأذََانٌ مِنَ 
، ٤/١٤٩، الكوكب الدري ٤٧٩لكل من القولo. (حجة الوداع لابن حزم صوردت آثار وروايات 

  ).٣/٣٣٧المفاتيح في شرح المصابيح 
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عن أä نضرة، حدثني من سمع " في مسند الإمام أحمد: الرابعةأما الرواية 
  ....."في وسط أيام التشريق الله  خطبة رسول

  .أماكن مختلفةفي  يات zثل ثلاث مواطن لخطبه افهذه الرو 
والثانية  ،والظاهر من الروايات السابقة أن أحدها في يوم الوقوف بعرفة

  .وسط أيام التشريقأ والثالثة في  ،في منى يوم النحر
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 الفصل الأول
 لمسائلا إثباتالاستشهاد =ا ورد في خطب حجة الوداع على 

  الأصولية

هذا البحث يختص بدراسة خطب حجة الوداع التي تعد من جوامع الكلم؛ 
دراسة تبo مدى ما تدلل عليه ألفاظها من القواعد، ووجه الربط بينها وبo ما 
تخرج عليها من فروع؛ ومن ثم الوقوف على القواعد الأصولية وتطبيقاتها، وذلك 

  وبيان ما ترتب عليه من أحكام.باستث�ر مدلولات النص، 
ولا يقف الأمر عند هذا؛ بل يضاف إليه مدى استث�ر هذا النص في 

إلى  هافي إثبات واالاستدلال على إثبات المسائل والقواعد الأصولية أيضا، فقد استند
  ألفاظ وجمل وردت في تلك الخطب.

 :قول الرسول اسُتدل ب حكم الأفعال بعد ورود الشرع:: الأولى
على أن الأموال مستثناة من أن  ،حرام...."عليكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم ف"

  .- عند ابن السبý- بعد ورود الشرع ،الأصل في المنافع الإباحة
: فأهل السنة والج�عة ذهبوا إلى ومرجع هذه المسألة إلى الأصل في الأشياء

وذهبت  .يدل على الحكمأنه لا حكم قبل ورود الشرع، حيث لا يوجد خطاب شرعي 
 ،المعتزلة إلى وجود الحكم قبل الشرع؛ لأن العقل كاف في إدراك الأحكام الشرعية

oوالتقبيح العقلي o١(بناء على التحس(.  
والمضار  أو الإذن، المنافع الحل أصلن : فالجمهور على أ الشرعورود أما بعد 

هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ ﴿: -في معرض الامتنان -لقوله تعالى  ؛)٢(المنع أو  التحريم
ابن  وهو ما صححه ،ولا þu إلا بالجائز .)٢٩(سورة البقرة/ .﴾ الأْرَضِْ جَمِيعًا...

.ýوقوله  السب :"لا ف ،لا يجوز ذلك في ديننا :أي ،)٣("لا ضرر ولا ضرار

                                                       
  .١٩وما بعدها، سلاسل الذهب ص ١/٧٩، الإحكام للآمدى١/١٣، البرهان ٢/٣٨٠الإبهاج  )١(
دلالة : هذه القاعدة من الأدلة، ونسب ذلك إلى الشافعية، وعنى بذلك: عد الإمام الزركشي )٢(

  ).٨/٨الدليل السمعي عليه، إلا عند دلالة دليل خاص على خلافه�. (البحر المحيط 
  ، بشرح المنتقى، كتاب القضاء، باب القضاء في المرافق.٢/٧٤٥الموطأ ) ٣(
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  .)٢()١(تضروا أنفسكم ولا غjكم يضركم
التي أصلها المنافع جملة من وإن كانت  لأنها ؛الأموال :واستثنى ابن السب�

أنه طرأ على هذا الأصل خصوصية حرمة المال، وهو طارئ  الظاهرالإباحة، لكن 
"إن دماءكم  :لقوله  على أن الأصل في المال الإباحة، لكونه من المنافع.

 استدل به على الإباحة فيقضي. وهذا الدليل أخص م� وأموالكم عليكم حرام...."
هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فيِ ﴿: تعالى في قوله ويخص به العموم الآية السابقة عليها،

  .)٣(﴾ الأْرَضِْ جَمِيعًا...
الحكم الأصلي  - هنا -بأن المراد بالأصل  :وقد اعترض على هذا الاستثناء

قبل أن يعرض ما تخرج لأجله، ك� أن الكلام في تلك المسألة عند عدم  ،للأشياء
يضاف إلى ذلك: أن  .وتحريم المذكور منصوص عليه، فهو غj مسكوت عنه ؛النص

وقد نص  .)٤(مع النص عليه� في الحديث ،ابن السبÂ ý يست� الدماء والأعراض
"، محرَّم على غjه، إلاَّ Pا أحَُلَّ بهأن أصلَ مالِ كلِّ امْرِئٍ " الإمام الشافعي على:

  .)٥(وجعل الأصل في الأموال والأبضاع الحرمة
 ؛: فإن الأموال التي وردت في الحديث خارجة عن محل النزاعوعليه

والنزاع في  .لاختصاصه بالأموال المملوكة، وهي محرمة على الغj دون خلاف
أحد، كالنباتات والحيوانات التي Â دون أن تدخل في ملك الله   الأعيان التي خلقها

  .)٦(تنص الشريعة على تحرuها، وتنفع مستعملها ولا تضره

                                                       
، نشر البنود ٦/٩٧، المحصول للرازي ٢/٣٩٤شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية العطار  )١(

  .١/٤٧٨، القواعد للحصني ٨/٣٩٣٨، نهاية الوصول ١/٢٦
: الأول: ما Â يرد فيه نص بعد البعثة على الإباحة، وبه هناك رأيان آخران في تلك المسألة )٢(

عض المتأخرين. الثا>: على التحريم ونسبه القرافي قال بعض الحنابلة، ونسبه إلى الجمهور ب
، العدة في ٤٧٤إلى الأبهري وج�عة من الفقهاء، وفي المسودة لبعض الحنابلة. (المسودة ص

  ).٢/٢٨٣، إرشاد الفحول ٤٤٧، شرح تنقيح الفصول ص٤/١٢٥٤أصول الفقه 
  .٨/١١، البحر المحيط ٦٤٧، الغيث الهامع ص٦/٢٦٠٧الإبهاج  )٣(
  .٢/٢٨٧، إرشاد الفحول ١/٢٦، نشر البنود ٨/١٢، البحر المحيط ٢/٣٥٣حاشية البنا>  )٤(
  .٣٤٨، ١/٣٤٣الرسالة للشافعي  )٥(
  .١/٢٧، نشر البنود ٢/٢٨٧إرشاد الفحول  )٦(
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دم أو مال أو فرج أو عرض إلى  :: فلا ينتقل من المحظور منوعلى ذلك

  .)١(الإباحة إلا لدليل، ك� ذكر الصjفي
ýوهو  ،-ك� ذكر الكورا>  -لذهوله عن محل النزاع  ،واستثناء ابن السب

أما عند معارضة نص فيكون هو الأصل  ؛كونه في شيء Â يرد فيه نص من الشارع
ثكلتك أمك "وإنا لمؤاخذون Pا نتكلم به؟ فقال: حo قال: فيه، ك� في حديث معاذ 

يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد 
  .)٣(على العموم امباحيكون ه فهم أن ما لا ضرر في هفإن ،)٢("ألسنتهم

ورجوع الضرر إلى مؤثر  ،فالنهي عن بعض الانتفاعات لاستلزامها المضار
فحرمة النفس معصومة إلا Pا  .)٤(- ك� ذكر الرازي-فيكون على خلاف الأصل  ؛آخر

 .)٦(والأموال إلا Pا يوجب حلها من النفقة الواجبة والزكاة ،)٥(يوجب حلها
خبر الآحاد على ثبوت أورد العل�ء  والعمل به:ثبوت خبر الواحد : يةالثان

' يدل على لزوم خبر وم .أدلة وشواهد كثjة من الكتاب والسنة ،في الأحكام
أمر فيه  يالذ. )٧("..."ليبلغ الشاهد الغائب :قوله  :الواحد من السنة

سبيلا تصريح بالإبلاغ، وجعله حيث إن فيه  ؛الغائب م أن يبلغ الشاهد منهoلمسالم
  .)٨(طريقا للخطاب والإيجابو 

أحكامه، و فرائضه وعرف  ،والشاهد يشمل كل من اهتدى إلى الإسلام
فيلزمهم  .وÂ يستطع فهم آياته ،الكريموالغائب يشمل كل من Â يعرف لغة القرآن 

                                                       
  .٨/١٢البحر المحيط  )١(
أبواب الإuان باب ما جاء في حرمة الصلاة، وقال: حسن  ،٥/١٢رواه الترمذي في سننه ) ٢(

  صحيح.
  .٤/٢٨الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع  )٣(
  .٦/١٠٥المحصول للرازي  )٤(
: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: حلها في الأمور الثلاثة التي نص عليها حديث )٥(

  ).٣/١٣٠٢الثيب الزا>، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للج�عة" (صحيح مسلم 
  .٧٤مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ص  )٦(
  .٣/٨١الفصول في الأصول  )٧(
  .٥/٥٨الواضح في أصول الفقه  )٨(
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الجميع، فإذا بلغ تبليغ ما أخبرهم به وأمرهم بفعله؛ لأنه لا يبقى للأبد حتى يبلغ 
فيدوم نقل السنة  ،الحاضر فيلزمه أن يبلغه للغائب، فينقل كل سلف إلى خلفه

بقوله  ،بلغ البعض واكتفى بتمكن الباقي النبي فإن ؛ )١(وتحفظ الشريعة
: "رسله المبعوث لكوكذ  ."ليبلغ الشاهد الغائبo  لتبليغ الأحكام إلى

  .)٢(البعض واكتفوا بتمكن الباقي غوابل ؛ بلÂ يبلغوا كل فرد ،النواحي
تعلق المنكرون لحجية الإج�ع : )٣(الإج'عحجية القول بالرد على  :ةالثالث

فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم : "قوله  منها: ،بعدة أحاديث
 إج�عها عليهولولا جواز  ؛، وذلك أن الأمة كلها نهيت عن الكفر)٤("رقاب بعض

  عنه.يت لما نه ،ووقوعه منهم
لمجموع الأمة، والحديث لا يراد به جميعها؛  ة: بأن العصمة ثابتد ذلكوقد رُ 

ويجوز  ،وذلك بأن يكون خطابا لقوم بعينهم ؛وإÆا يراد به طائفة منهم لا بأعيانهم
 ،الضلال والخطأ عليهم، فيقتضي كون بعضهم على حق وبعضهم على باطل

لا ف: " وم في قولهقوي ذلك نفي العمويُ  .والعصمة تثبت للمجموع
  "، فهو للتحذير لا للإخبار بوقوع ذلك.بعدي كفارا نترجع

 )٥("هذه الأمة على الضلالة أبداالله   لا يجمع":  قولهك' أن 
                                                       

  .١٣٥، علم أصول الفقه لخلاف ص١/٣٢٢قواطع الأدلة  )١(
  .١/٢٨٥، نشر البنود ٣/٨٣الفصول في الأصول  )٢(
ور، إما فعل أو ترك". (التمهيد للكلوذا> الإج�ع: "الاتفاق من ج�عة على أمر من الأم )٣(

٣/٢٢٤.(  
للرد على ما ثبت من حجية الإج�ع، فبعد ما أثبته الأصوليون من أن الإج�ع  الاستدلال يأ�: )٤(

ممكن عادة، وأن نقله والوقوف عليه ممكن، يجيء في الترتيب بعد تلك المباحث إثبات حجية 
ليلا يرجع إليه في معرفة الأحكام كالكتاب والسنة، الإج�ع، وذلك يعني أن الشارع نصبه د
على أن  -على الراجح في النقل عن الإمام أحمد-وجمهور العل�ء ومنهم الأÃة الأربعة 

الإج�ع حجة شرعية مقطوع بها، والأمة لا تجتمع على الخطأ، وخالف في ذلك النظام وبعض 
لأنهم قلة من أهل الأهواء نشأوا بعد  المرجئة والخوارج والشيعة ولا عبرة Pخالفة هؤلاء

، شرح ١/١٩٨، إرشاد الفحول ٢/٣٧١الإج�ع على الحجية. (أصول الفقه لابن مفلح 
  ).١٦٨الوجيز فى أصول الفقه للكرمستى ص  ،٣/٢٢٤، التمهيد للكلوذا> ٢/٣١٩العضد

  .١/١٩٩والحاكم في المستدرك  )٥(
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ك� استدل المنكرون بعدة  .)١(والخاص يقضى به على العام، خص حال الإج�عي

 هو م�تدل على خلو الزمان ممن يقوم بالواجبات أو بالحجة، و  ،أحاديث أخرى
فلا تثبت الحجة  ؛وسلوكهم سنن من قبلهم فتبطل عصمتم ،ز الضلال عليهمجوِّ يُ 

  .)٢(في قولهم
Pأنه لا مستروح لهم في شيء م� ذكروا من أحاديث وذكر إمام الحرم :

على أن ما أÑ به المنكرون  .)٣(التي لا تبلغ مبلغ الاستفاضة لا لفظا ولا معنى ،الآحاد
أدلة الجمهور من  عن محل النزاع، ولا يرقى إلى معارضة الحجية الإج�ع يعد بعيد

شواهد القرآن والسنة، والتي حققت القول بالإج�ع ووقوعه في الشريعة، وهو ما 
واستمرارها، بالثبات على ما اتفق عليه  يحقق خصيصة تلك الشريعة في دوامها

  المجتهدون من الأحكام.
من العل�ء من اعتبر فقه الراوي الفقه في راوي الحديث:  الرابعة: شرط

من أبو زيد  والقاضي ،بانأ بن  وذهب عيسى .)٤(مطلقا، ونسب إلى الإمام مالك
 المصراة خبر ردوا ولهذا ؛إلى اعتبار الفقه عند مخالفة ما رواه للقياس ،الحنفية

 يهلأن غj الفق ؛والحجة في ذلك هو الاحتياط للأحكام .)٥(هريرة äأ عن  يالمرو 
  .)٦(وحمل النص على غj المراد ،مظنة سوء الفهم

كاف  الصدق ظن وتغليب ،يجوز ما لا تحريف من بأن العدالة zنعه :جيبأ و 
  .)٧(في قبوله

                                                       
، شرح مختصر الروضة ١/٢٠٨، إرشاد الفحول ٣/٣٦، التلخيص ٢/٣٩١أصول الفقه لابن مفلح  )١(

  .١/٤٢٥، الفقيه والمتفقه ٢/١٨٤
  .٥/١٢٤، الواضح في أصول الفقه ١/٢٦٢، نهاية الوصول ٤/٥٣المحصول للرازى )٢(
  .٣/٣٥التلخيص  )٣(
)٤ ( j٥/١٩٣٥، الإبهاج ٢/٤١٦شرح الكوكب المن.  
: قال: "لا تصروا الإبل والغنم، الله  رواه أبو هريرة عن رسول صراة،حديث الم) ٥(

فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخj النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها 
  ، وصححه الألبا>).٣/٢٧٠ردها وصاعاً من zر". (سنن أä داود 

، التحبj شرح ٢/٤١٦الكوكب المنj ، شرح ٢/٢٥٧، فصول البدائع ٢/٣٨٣كشف الأسرار ) ٦(
  ).٤/١٨٣٩التحرير

)٧ ( j٢/١٥٨، شرح مختصر الروضة ٢٧١، نهاية السول ص٢/٤١٨شرح الكوكب المن.  
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واستندوا في ذلك إلى ما ورد في  ؛مطلقا يوÂ يشترط الجمهور فقه الراو 
ورويت  ."رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه... و : "السابق ذكرها يمر الدارواية 
ُ  .)١("فرب مبلغ أوعى من سامع" :بلفظ : من يبلغه الحديث ممن دونه في غُ لَّ بَ والم
  .)٢(وغj العارف ،الفقيه غj عن التحمل ذلك معنى وفي ؛الفهم

                                                       
  .٢/١٧٦البخاري، كتاب الحج باب الخطبة أيام منى صحيح ) ١(
  .٣/٣٠٤، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢/٢٥٧، فصول البدائع٢/١٥٨شرح مختصر الروضة ) ٢(
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  الفصل الثا$

  اتهاالقواعد الأصولية وتطبيق

  المبحث الأول

  الأوامر

منها الصريح ومنها غj  ،مر ونواهاورد في خطب حجة الوداع عدة أو 
  وسوف أبدأ أولا بالأمر: الصريح:

 ؛ن في تعريف الأمر تبعا لتعدد الاعتباراتو اختلفت الأصولي :تعريف الأمر
دون ملاحظة علو ولا  ،أنه القول الطالب للفعل مطلقا :وأقرب هذه التعريفات

لأن بحث علم الأصول في الأدلة  ،يك� أن الاعتبار بالأمر الصيغ .استعلاء
  .)١(السمعية

  المطلب الأول

   )٢(صيغة الأمر عند الإطلاق تحمل على الوجوب

فمعناها على ضوء  ،أنه عند توفر قرينة تحقق دلالة الأمر الاتفاق قائم على
فللعل�ء فيها أقوال  ،طلاقها وتجردها عن القرائنإما دلت عليه تلك القرينة، وعند 

أنها تحمل  :وهو ،ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء والمتكلمPأشهرها:  ،متعددة

                                                       
  .١/٢٤٧، إرشاد الفحول ٢/١٨١اللوامع  ، الدرر٤/٩٨٧الإبهاج ) ١(
) يرى كثj من العل�ء أنه لا فرق بo الصيغة الصريحة وصيغة الإخبار بالأمر والنهى في ٢(

إفادة الوجوب وذلك أن وروده� بصيغة الإخبار يقتضى التأكيد وقد نازع في ذلك ابن 
لصريحة فيه� لصحة دعوى حقيقة الأمر والنهى الزملكا� حيث قصر ذلك على الصيغة ا

فيه� فلا يدعى حقيقة الوجوب والتحريم في غjه�. وقد جعل صدر الشريعة والشاطبى 
الخبر قسي� للإنشاء في الحكم، فيكون قسيمه له في إفادة الوجوب ويعزز ذلك ما ذكره 

لا تتعلق بصيغة مخصوصة ولكن الغزالى: من أن الدلالات المتعلقة بالصيفة من الإلزام وغjه 
، ٣/٤٠٤تجرى في الصريح منها وغjه م� دل عليه دليل باللفظ أو القرينة(الموافقات 

وما بعدها، الإحكام لابن حزم ٣/٢٩٤،البحر المحيط٢/٨٢، المستصفى١/٢٨١التوضيح على التنقيح
٣/٣٢.(  
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  .)١(ولا تؤول إلى غjه إلا بقرينة ،على الوجوب شرعا أو لغة أو عقلا
وهو لجمهور  ،فتحمل على مطلق الرجحان ،ندب: إنها حقيقة في الوقيل

 هوأومأ إلي ،)٢(يعن الشافع وحý ،: وتابعهم كثj من الفقهاءقال الباقلا> .المعتزلة
  .)٣(الإمام أحمد
القدر المشترك بo الوجوب والندب، وهو مطلق في : إنها حقيقة وقيل

هذه  .)٤(الباقلا> ختارهاومشايخ سمرقند، و  يمنصور الماتريد äأ قل عن نُ  .الطلب
  .ولكل منهم أدلته التي تعضد مدعاه ،هي أهم الأقوال التي وردت في المسألة

تعضد صرفها  ،تعالىالله  أن الحيطة للقيام لأمر والراجح من هذه الأقوال:
ولا تخلو العمومات  ،غj أن القرائن لها الدور الرئيس في توجيه الأمر ؛للوجوب

ومن ثم كانت تدخل في الأمور  ،والملابسات منهاالأحوال ة الشرعية ومراعا
  يرجح به بo الاحت�لات. يالذ ،الاجتهادية القابلة للنظر بغلبة الظن

   : الأوامر الصريحةالفرع الأول

  وهي:الخطب  وردت أوامر صريحة في

Pراعاة حق الصريح مر جاء الأ  :"في النساءالله  فاتقوا" : قوله
 ،عليهن الرجال والله تعالى قد ائتمن ،نهوحسن معاشرتهن وتوفية حق ،النساء

  .)٥(الدينية والدنيوية والقيام Pصالحها ،ويجب صيانة الأمانة وحفظها

ªمراتبها  والتقوى من الأوامر المطلقة، والتي تأ oييز بz دون تحديد أو
والتي من  ؛والكف عن كل منهي عنه ،وهي جامعة للإتيان بكل مأمور، )٦(المختلفة

                                                       
  .٢/٢٧، التقريب والإرشاد ١/٢٠٦، شرح اللمع ١/١٤٥ للكلوذا>، التمهيد ١/١٤أصول السرخسي  )١(
  .٢/٢٦التقريب والإرشاد ) ٢(
فهو عندي أسهل م� نهى عنه،  ما أمر به النبي  سعيد "قال:بن   نقل عنه علي )٣(

فقال: فقد غلظ في النهي وسهل في الأمر، وظاهر هذا uنع من الوجوب وأنه على 
  ).١٤،المسودة ص١/١٤٧للكلوذا>الندب"(التمهيد 

  .٢/٢٧، التقريب والإرشاد ١/٤٠٣التحبj شرح التحرير ) ٤(
  .٣/٣٣٤، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٨/٦١٠شرح سنن أä داود للرملي  )٥(
: "إن كل خصلة أمر بها أو نهى عنها مطلقا من غj تحديد ولا وذلك ك' ذكر الشاطبي) ٦(

═ 
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، على اختلاف الطلب فيها: واجبا أو مندوبا واجباتهن وجملتها القيام بحق النساء 

يدل على  ..دلائل الأمر والنهيعبد السلام: "بن   . يقول العز)١(أو محرما أو مكروها
 ،وأكÄ ما وقع ذلك في التقوى ،اهت�م الشرع بذلك المأمور والمنهي واعتنائه به�

  .)٢("لكونها ج�عا لخj الدنيا والآخرة
الاستيصاء قبول الوصية، و : "استوصوا بالنساء خ|ا" : قوله

اطلبوا الوصية من  :أيوقيل: " .فاقبلوا وصيته ،والحديث يوصي بالنساء خjا
jوالصبر  ،أو يطلب بعضكم من بعض الإحسان في حقهن ،أنفسكم في أنفسهن بخ

وÂ يوجد له صارف،  ،. والأمر صادر من النبي )٣("على عوج أخلاقهن
  فيحمل على الوجوب.

واضربوهن  ،)٤(فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع: " قوله
بالهجران والضرب   النبيجاء الأمر صريحا من : "ضربا غ| مبرح

ويجوز لزوجها معه أن يهجرها  ،حيث إنه يسقط حقوقها الزوجية عند النشوز
على البدن من جرح أو  هلا يظهر أثر  بحيث ،ويضربها ضربا غj مبرح للتأديب

وذكر  .)٥(وتركه أفضل ،امباحيكون الضرب إلى أن  فقهاءمن ال كثjوذهب  كسر.
فيتعo الضرب للتأديب عند وجود  ؛أن الأمر فيه راجع إلى حال الزوجة العرäابن 

  .)٦(وتركه أفضل ،مدعاة له
هذا أمر صريح بنشر العلم : "ألا ليبلغ الشاهد الغائب": قوله 

                                                  
═  

في كل فرد من أفرادها....". (الموافقات تقدير، فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد، 
  وما بعدها). ٣/٣٩٢للشاطبي 

  .١٩١وما بعدها. الإمام في بيان أدلة الأحكام ص ٣/٣٩٢الموافقات ) ١(
  .١٩١الإمام في بيان أدلة الأحكام ص) ٢(
  .١/٥٦٨حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) ٣(
: في قوله تعالى"وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ ٣٤موافق لما ورد في سورة النساء/  قول الرسول ) ٤(

  المَْضَاجِعِ". لكن الآية أتت بالواو بدلا عن الفاء.
)٥(  äالعدة شرح ٦/٣٦٥، اللباب في علوم الكتاب ٣/٣٣٤، المفهم ١/٥٣٥أحكام القرآن لابن العر ،

  .٢/٤٢العمدة 
)٦(  ä١/٥٣٦أحكام القرآن لابن العر.  
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م جميع الأحكالإما التبليغ  لزوم في حجة، وهو الكفايات فروض من وتبليغه، وهو
في كت�ن  توردالتي الآيات والأحاديث   فرضيتهعلى تدلوقد  .أو القول المذكور

له على أمته أن يبلغوا عنه ما أخبرهم به أوجب قال ابن السمعا>: " .)١(العلم
غ أهل عصر لَ وإذا بَ ، فإذا بلغ الحاضر لزمه أن ينقله إلى الغائب... وأمرهم بفعله

 ،فينقل كل سلف إلى خلفه ...لزمهم أن ينقلوه إلى أهل كل عصر عمن تقدمهم
   .)٢("وحفظ شريعته ،فيدوم على الأبد نقل سنته

بذلك  النبي  هأن التبليغ متعo على من خاطب :وذكر ابن بطال
  .)٣(فهو من فروض الكفاية ،عصره؛ وأما بعد انتشار الدين وعمومه فيممن كان 

يكون Pا يسد به الحاجة، ويكفي القيام Pهمتها  :وفرض الكفاية على الأمة
قال . )٤(وقد يتعo في حق بعض الناس، في حفظ الدين في سعة أقطارها

تعالى الميثاق على أنبيائه بتبليغ دينه لأممهم، وجعل العل�ء الله  "لما أخذ :يالبرماو 
حتى يظهر الدين على جميع الأديان،  ؛ورثة الأنبياء، وجب عليهم التبليغ والنشر

  .)٥(وكان في زمنه فرض عo، والآن فرض كفاية لحصول الانتشار"
  ةمر غI الصريحواالأ: الفرع الثا$

ك� -على سبيل الحقيقة  ،صريحة موضوعة عند العرب لغة ةغيأª الأمر بصي
أو  ،أو باسم فعل الأمر أو بالمصدر النائب عنه ،فعل الأمر وما على وزانه يوه -مر

غj أن تعبjات الشارع للأحكام Â تقف عند تلك  ؛بالمضارع المقرون بلام الأمر
حتى يكون باعثا  ،ولكن تعدتها إلى أساليب واستع�لات أخرى الصريحة،ة الصيغ

  .)٦(متثالللقبول والمبادرة للا 
ولكن  ،: أن يأª الخبر ولا يراد به حقيقتهومن وجوه الأمر غ| الصريح

                                                       
  .١/١٦٠، الكوثر الجاري ٥/٤٩، المفهم ١/٣٦١، اللامع الصبيح ٥/٤٨٣إك�ل المعلم  )١(
  .١/٣٢٢قواطع الأدلة ) ٢(
  .١/١٧٩شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٣(
  .٣/٥٢٠، مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ٣/٥٧٦فتح الباري  )٤(
  .٢/٥٠٤٩اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  )٥(
  .١١٥، أصول الفقه، د. شلبي، ص٨١، الإمام ص٣/٢٧٥، البحر المحيط ١٦٠نهاية السول ص )٦(
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واستع�ل الخبر في  .وهو يقع موقع الأمر وهو أبلغ ي،يراد به تقرير حكم شرع

واستعملت صيغة المسبب في  ،لأن من أسباب التحقق الطلب ،الإنشاء يأª مجازا
   .ذلك السبب وهو الطلب، وذلك لعلاقة اللزوم

ك� أنه يدل على إظهار  ،الدلالة على الوجود :والخبر يشبه الأمر في
فيفيد الحكم  الملزوم،فيعبر عنه بصيغة الحصول لتخيل حصول  ،الحرص في وقوعه

لأنه عند الحكم بثبوت شيء فإن Â يتحقق لزم الكذب وهو محال على  بأبلغ وجه؛
والجمهور على جواز  .)١(بخلاف الإنشاء فلا يلزم من عدم الاتيان به كذبالشارع 

 .)٢(أنه آكد منه لأنه أدل على الوجودصدر الشريعة ورود الخبر Pعنى الأمر، وذكر 
  طب شواهد لأخبار Pعنى الأمر: خوقد ورد في ال

 واتالس'الله   خلق يوم كهيئته استدار قد الزمان إن: " قوله
هذا خطاب إخبار  :السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم""ثم قال:  "والأرض

 .كان عليه المشركون يالذ النسيءيدل على رفع  ، النبيوإعلام من 
باستدارة  ءحيث تناسخت أشهر النسي، )٣(وقد كان هذا العام موافقا للسنة الإلهية

  .)٤(وقد وافق حجة الوداع رجوع التحريم إلى أصله .الزمان
على إلا أنه مراد به الأمر بالمحافظة  ؛وهذا السياق وإن كان ظاهره الخبر

تأخj أو  ،زيادة أو نقصوترك ما كان من  ،فيهالله   اتباع أمرو  ،هذا التقويم
ها و على الأس�ء التي رتبأهل الجاهلية الأحكام  وتعليق ،الشهوروتقديم لأس�ء 

                                                       
 ،١/٢٧١، التحصيل ٢/٣٥، المحصول للرازي١/٥٢٠مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ) ١(

  .١/٢٨٢التلويح 
 شرح ،٧٩الإمام في بيان أدلة الأحكام ص ،٣/٤٠٤، الموافقات١/٢٨١التوضيح لمþ التنقيح ) ٢(

j٢/٥٢٢رفع النقاب  ،٣/٣٢،الإحكام لابن حزم ١/٣٤٣الكوكب المن.  
  .١١/٤٢٦، اللامع الصبيح ٩/١٨٤الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري  )٣(
وذلك لما حدث من تأخj تحريم الأشهر الحرم في الجاهلية، إذ كان يشق عليهم تأخj القتال  )٤(

لمدة ثلاث سنo متواليات، وقد فعلوا ذلك سنة بعد سنة حتى اختلط الأمر عليهم، وقد صادف 
أن  تحرuهم ذا الحجة، وتطابق مع الشرع، فأخبر النبي  حجة النبي 

المنهاج شرح صحيح مسلم الله به يوم خلق الس�وات والأرض. ( الاستدارة قد صادفت ما حكم
١١/١٦٨.(  
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  .)١(لئلا يتبدل أو يتغj في مستأنف الأيام ؛عليه
أنها  غj ؛خبرهذه صيغة  :"ألا إن المسلم أخو المسلم"  قوله

فليتعامل المسلمون وليتعاشروا في� بينهم معاملة  :أي .نشاءمتضمنة معنى الإ 
  .)٢(الإخوة

فالشارع يطلب  .ومن المعلوم أنها تبنى على الثبات والدوام ؛سميةاجملة  يوه
أخوة ثابتة وداÃة، مبنية على الترابط وعدم التخلي عن واجباتها، Pوجب أخوة 

إيذانا وإÆا ورد بصيغة الخبر  .التي هي أقوى من أخوة النسب ،الدين والعقيدة
أدعى إلى  فيكون ،بأن المطلوب في لزوم فعله Pنزلة ما قد تحقق وحصل

  .)٣(الامتثال
 النبييخبر  :"وستلقون ربكم فيسألكم عن أع'لكم:" قوله

 يوذلك موقف من لق ،ع� يكون يوم القيامة من الوقوف في العرض 
 .عن أع�لنا خjها وشرها فنجازى بهاوسنسأل  ،فحبس حتى تعرض أع�له عليه

وسلب المال وطعن  وفيه تحذير م� كان عليه أهل الجاهلية، من إراقة الدم
يستلزم التمسك  :عز وجل لنا عن أع'لنا وحسابنا عليهاالله   وسؤال .)٤(العرض

وذلك من  ؛وترك ما نهى عنه وحذر منه لمجازاتنا بها Pأمورات الشارع والقيام بها،
لزم في ،بترتيب الثواب والعقاب على الأع�ل ،مقتضيات مطلق الطلب غj الصريح

  .)٥(المنهياتترك و  ل�موراتلالامتثال 
 الفعل، الأمر بنوع من : "ومن الأدلة ما يدل علىيقول العز ابن عبد السلام

 ،المأمورات بأسرها والمنهيات بأسرها تنتظمعن نوع من الفعل، ومنها ما  يأو النه
وتارة تكون  ثم قال: وهذه الدلالات تارة تكون بالصيغة، .ومنها ما يدل على الجميع

  .طلبالوردت صيغة الخبر واستلزم منها  وذلك بأن .)٦(باللزوم"
                                                       

  .٨/١٣٣، تفسj القرطبي ٧/٢٢١، شرح السنة للبغوي ٢/٢٠٧، معاÂ السنن ٣/٣٢٩المفاتيح  )١(
  .٢/٧٨٧، مرقاة الصعود إلى سنن أä داود ٦/٥٤تحفة الأحوذي ) ٢(
  .٣/٢٩٥البحر المحيط ) ٣(
  .٥/٤٨، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١٨/٣٧٨صحيح مسلم الكوكب الوهاج شرح ) ٤(
  .١/١٧٧وما بعدها، الفكر السامي  ٣/٣٩٢، الموافقات ٢٣٤الإمام في بيان أدلة الأحكام ص) ٥(
 .٢٧٦الإمام في بيان أدلة الأحكام ص )٦(
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  :التعب| بقوله: (عليكم) ،من وجوه الأمر غ| الصريح

حدى صور الأمر إ uثل  الذي ،التعبj ضمن أساليب الإخبار بالأمريعد هذا 
فيتجوز بها ، ؤمنoفيخبر الشارع أن هذا الأمر على طائفة أو على الم ؛غj الصريح
ل: يإذا قو  ،لأن الواجب كشيء اعتلى ،زكاة وحج ودين عليفيقال:  ،عن الوجوب

  .)١(فقد أكده وأوجبه ،كذا لفلان علي

:  بقوله ،وقد ورد في ألفاظ الخطبة هذا النوع من الأساليب
  ."ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن"

 مقدر ذلكو  ،واجبة بالاتفاق -Pا لا غنى لها عنه-ونفقة المرأة على زوجها 
فيعتبر بحال الزوجo في اليسار  ،وعند التنازع في القدر أو الصفة .بكفايتها

  .)٢(والإعسار
    

                                                       
 ، الإمام١/٢٣٠، أحكام القرآن للجصاص ١/٣٠١، الإحكام لابن حزم ٤/١٣٠٧بدائع الفوائد ) ١(

  .٢٦٩ص
  وما بعدها. ١٠/١٤١، المبدع في شرح المقنع ٨/١٥٦، المغني ٣/٤٠١بداية المحتاج ) ٢(
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  المطلب الثا$

  )١(المأمور به على الترتيب

 كأكل المذ	ما أمر به على الترتيب له ثلاثة أحكام: تحريم الجمع بينها 
كخصال الكفارة ، فلا يقدم على الثا> إلا عند تعذر الأول. الثا>: استحبابه والميتة

فيسقط بأحدها، وما عداها تطوع. والثالث:  مصالح وقربات ، فكلهافي الظهار
  .)٢(كالوضوء والتيممإباحة الجمع، 

أن للمرأة الناشز  ورد في أثناء الخطبة التي ذكرها الرسول 
على أن العقوبات في  جمهور الفقهاء لى الترتيب؟الهجران والضرب، فهل هي ع
بل فلا يباح الضرب عند ابتداء النشوز أو المعصية؛  ؛حالة نشوز المرأة على الترتيب

وإن كانت  .يبدأ بالرفق والوعظ، ثم الهجر إن عادت، ثم الضرب، ولا يجمع بينها
وuثل ، لقرينة المقام على سبيل الترتيبالواو لمطلق الجمع؛ إلا أن المراد منه الجمع 

  .)٣(أحد الوجهo عند الشافعية
أنه يجوز التأديب بالضرب إذا نشزت بقول  :في الراجح إلى وذهب الشافعية

دون مراعاة للترتيب. وذهب الإمام الغزالي إلى أن الضرب يكون إذا علم  ،أو فعل
مراعاة الترتيب  :ولى في ذلكوالأَ  .)٤(أن الوعظ والمهاجرة لا يزجرها؛ وإلا فيبدأ به

مع ظهور عدم إرادة الجمع  ؛في الذكر الحكيم على ما ورد ،في معالجة نشوز المرأة
  .)٥(أحوال النساء في النشوز حسبب ،وباعتبار أن الواو يراد بها التقسيم ،بo الثلاثة

    

                                                       
لتخيj اشتركا في ) هذه المسألة تعد تتمة لمسألة الواجب المخj، وذلك لأن كلا من الترتيب وا١(

والمرتب: ما لا يجوز : ما سمح للمكلف أن يتخj بينها، والمخ| من الواجبات تعلقه� بأمور.
، تقريب الوصول ٢/٦٣٥فعل الثا> منه إلا عند تعذر الأول، حسا أو شرعا. (رفع النقاب 

  ).٢/٢٥٢، الإبهاج ١٧١ص
  .١٠٣وما بعدها، الغيث الهامع ص ٢/٦٣٤، رفع النقاب ٢/٢٥٣) الإبهاج ٢(
  .١٦/٤٤٨، المجموع ٧/٢٤٢، المغني ٤/١٥، مواهب الجليل ٢/٣٣٤) بدائع الصنائع ٣(
  .٧/٤١٦، السراج الوهاج ٥/٣٠٥، الوسيط في المذهب ١٦/٤٤٩) المجموع ٤(
  .٥/٤٢التحرير والتنوير ) ٥(
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  المبحث الثا$

  النواهي

تبعا للاعتبارات  ،ي: تنوعت عبارات الأصوليo في تعريف النهيتعريف النه
 ؛فعل عن : اقتضاء كفالزركشيوأقرب هذه التعريفات ما عرفه به  .المختلفة

 لاقتضائه ، والكف مخرج للأمريفالاقتضاء جنس يشمل اقتضاء الأمر والنه
  .)١(الفعل

  المطلب الأول

  )٢(صيغة النهى عند الإطلاق تحمل على التحريم

أما  ؛ه تلك القرينةتفإنه يحمل ما اقتض ،أنه عند وجود قرينة على الاتفاق
من جهة اللغة أو  ،يدل على التحريم حتى يرد ما يصرفه يفقيل: النه ،عند عدمها

لفهم الصحابة التحريم منه، ولقوله  ،جمهور الأصوليo يوهو رأ  .من جهة الشرع
  .)٣()٧الحشر/( ﴾فاَنتْهَُوا عَنهُْ  نهََاكمُْ  وَمَا﴿ تعالى:

ولا يحمل على التحريم إلا بدليل؛  ،إنه حقيقة في الكراهة التنزيهية :وقيل
oمشترك يالنه نإ وقيل:  .)٤(ونسبه أبو الخطاب لقوم .لدلالته عليه بيق oب 

  .)٥(والتنزيه التحريم
  : النواهي الصريحةالفرع الأول

أو ما يقوم مقامها  ،الناهية )لا( :يوه ،صريحا بصيغة واحدة ييأ� النه
   .)٦(صه ومه :من اسم فعل الأمر في

                                                       
  .٣/٣٦٥البحر المحيط ) ١(
مر في مسألة إفادة صيغة الأمر المطلق للوجوب أن غj الصريح من الأمر والنهى يشارك ) ٢(

  الصريح في إفادة الوجوب عند الإطلاق.
  .٣/٣٦٦المحيط البحر ) ٣(
  .٣/٣٦٦البحر المحيط ) ٤(
  .١/٣٦٢، التمهيد للكلوذا> ٣/٢٧٠، الفوائد السنية ٣/٣٦٥البحر المحيط ) ٥(
  .٢/٤٢٥ في أصول الفقه، العدة ١/٣٧٥تيسj التحرير ) ٦(
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 نلا ترجعف" : قوله :وهيفي الخطبة  ةه صريحوانوقد وردت 
أورد العل�ء عدة أقوال في كون الكفر  :"بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

   .)١(أو التشبه بفعل الكفار ،عن الارتداد يأو النه ،أو Pعنى التكفر بالسلاح ،حقيقة
ولا حقيقة منهم ذلك  عوليس الإخبار بوقو  ،للتحذير ين النهإ : وقال الطوفي

اجتهاد ب ولكنتلوا قتال كفر وتكفj، ا، فلم يق بنهيهإنهم انتهوا و جرم؛ 
  للتحريم. التقاديرفيه على تلك  ي. وظاهر النه)٢(وتأويل

فإن " )٣٤سورة النساء/(الكريم في  الموافق للقرآن في قوله و 
وهو  ؛نهى عن الجناية على النساء بقول أو فعل: "فلا تبغوا عليهن سبيلاأطعنكم 

الفضل عليهن بعد تقرير  ،والتوبيخ صريح عن ظلمهن والتعرض لهن بالأذى ينه
إن وجدت  ،لتأديب الزوجة الناشز مراتبالله   وقد جعل .والتمكo من أدبهن

 ،بغj الحق يومن المعلوم حرمة البغ .الطاعة عند إحداها لا يتعدى إلى سائرها
  .)٣(والتجاوز في الحد

  ةغI الصريح يهواالن: لثا$الفرع ا

بأسلوب  يويأª النه .(لا) :يوه ة،الصريح صيغة واحد يك� مر فإن للنه
وذلك لأن المعدوم شرعا كالمعدوم  ،الفعل يمنها: نف ،غj صريح بأساليب متعددة

 ك� في قوله .وذلك على سبيل المجاز ،فيقترن ويكون خبرا Pعنى الإنشاء ؛حسا
  .لا تبدلوا الفطرة الإلهية :أي )٣٠(الروم/ ﴾لا تبَْدِيلَ لخَِلقِْ اللَّهِ ﴿ :تعالى

فصح إقامة  ،أن الخبر يشابه النهي في الدلالة على العدم :جه المجازو و 
فجاز  ،في هذا الوجه وهو المدلولية هوصح المجاز لوجود المشاب ،مقام الخبر يالنه

 م بأبلغ وجهك، والنفى مجاز عن النهى فيدل على الحخرإطلاق أحده� على الآ 
لأنه عند الحكم بثبوت شيء أو نفيه فإذا Â يتحقق يلزم الكذب وهو محال على 

                                                       
،الكاشف عن حقائق ١٨/٤٠،عمدة القاري ٣/٦١٢التوضيح لشرح الجامع الصحيح )١(

  .٦/٢٠١٦السنن
  .٢/١٨٤ الروضة شرح مختصر) ٢(
  .٨/٨٥، بذل المجهود ٢/٢٣١، الجواهر الحسان في تفسj القرآن ٥/١٧٣تفسj القرطبي  )٣(



 

  
 

 PO أصول الفقه
القواعد الأصولية وتطبيقاتهـا 
  في خطـــب حجـــة الـــوداع

 
  .)١(الشارع

قد امتثل  يوكأن المنه ؛: زيادة التأكيدفي صيغة الخبر يورود النه ةوفائد
إلى صيغة  يإلى العدول من صيغة النه يوهو الداع ،خبر عنهأ وقصد الانتهاء ف

  .)٢(الخبر
ألا لا يجني " : قوله :والتطبيق على ذلك م' ورد في الخطب

وإن كان في  ،ي©عنى النه ينف "يلا يجن": قوله :"جان إلا على نفسه
لأنها سبب  ،الغj الجناية علىبه ويقصد  ي،إلا أنه في معنى النه صورة الخبر

وإÆا أضافها إلى  .فكانت كالجناية على النفس ،للجناية عليه اقتصاصا ومجازاة
  .)٣(فهو أمكن في النفس وأدعى إلى الكف ،والحث على الانتهاء ،نفسه لمزيد التأكيد
فالإنسان  ؛الإثم إلا إليهو لا يرجع وبال جنايته من القصاص : أنه وقيل المراد

  .)٤(لا يعاقب بها الآخرفإذا جنى أحده� جناية ف ،يؤخذ بجناية غjه من أقاربهلا 

  :"لا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده":  قوله في

 ،عن جناية أحده� بالآخر ي،Pعنى النه ينف ي"لا يجن: " قوله
في قوله: "ألا لا يجني  -على ما سبق تقريره  -وأن يجني أحده� ما يؤخذ به الآخر

  .)٥("إلا على نفسهجان 
نفي : "تكرهونه أحدا فرشكم يوطئن ن لاأ  عليهن ولكم: " قوله

Pعنى النهي، وهو بيان من الشارع في حق الزوج على زوجته، ألا تأذن الزوجة 
وسواء أكان رجلا أجنبيا أو امرأة  ؛لأحد يكره الزوج دخول بيته والجلوس في منزله

ولأن الأصل تحريم دخول البيوت حتى  .أو محرما، وسواء كرهه في نفسه أم لا
                                                       

،الفكر ١/٢٨٢،التلويح ١٦٢، نهاية السول ص١/٢٧١، التحصيل٢/٣٥المحصول للرازي) ١(
  .١/١١٩السامي

مرقاة المفاتيح ، ٥/٤١٨لمعات التنقيح في شرح المشكاة  ،٦/٢٠٢٠الكاشف عن حقائق السنن  )٢(
٥/١٨٤٣. 

  .٥/٤١٧، لمعات التنقيح ٦/٢٠٢١الكاشف عن حقائق السنن) ٣(
  .٩/٣١٨مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ،١٨/٤١شرح سنن ابن ماجة للهرري ) ٤(
  .٢/٤٧٠، ١/٨٦، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ١/١٧٠، المفاتيح ٦/٢٠٢١شرح المشكاة للطيبي ) ٥(
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يوجد الإذن، أو عرف باطراد العرف رضاه، ومتى وجد شك في الرضا وÂ يترجح 
  .)١(فلا يحل الإذن والدخول ،شيء وÂ توجد قرينة
)٢(غ| الصريح الإخبار بذم الفعل يمن صور النه

العقاب  ترتيب الذم أو :
دون  تحريمعند الأصوليo فلا يتحقق  رأمر مقر  للتحريمعلى الفعل كأسلوب 

جل أو عاجل آ  أو وعد على الفعل بشرترجيح للترك بترتيب ذم أو عقاب على الفعل 
  وذلك أن خاصة المحرم ما توعد على فعله بالعقاب وuتنع 

   )٣(خاصة الشىء دون ثبوته إلا في كلام مجازوجود 

ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي " : قوله في
نها موضوعة تحت أ مآثر الجاهلية  عن يخبر الرسول  ":موضوع

  .استهانة بالمآثر المخالفة للشرعوذلك  ،قدميه
والعرب تقول في الأمر الذي لا  .: إبطاله وتركهوالمراد بالوضع تحت قدمه

  .)٤(هذه المآثر وإبطالها والمراد محو ،تكاد تذكره وتراجعه: جعلته تحت قدمي
وأنه  ،وبيوعها التي Â يتصل بها قبض"فالجملة فيها إبطال أفعال الجاهلية 

  .)٥(سقاطها وتركهاإ فيجب  ،"لا قصاص في قتلها
ويجب وضعه وإن عقد  ،فالربا الثابت في الذمم لا يجوز أخذه وعلى ذلك:

وأÑ الإنسان موعظة من  ،ه من الربا من قبل وأكلضأما ما تم قب ؛قبل الإسلام
� زاد عن رأس الوضع والإبطال لِ ف ،)٦(تقوuه والتخلص منهفإنه لا يلزمه  ؛الله

نظر وكان رب الدين يُ  ،وقد كانت لهم في الجاهلية بيوعات يسمونها بيع الربا .المال
 .وتوعد على فعله ،وقد أبطل الشرع ذلك وحرمه ،زيادة مقدرةالغريم فيها على 
 ،"وأول ربا أضعه ربانا" :حيث قال ،Pا يتعلق بنفسه وقد بدأ الرسول 

                                                       
  .١٤/٤٥، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ٨/١٨٤ح صحيح للنووي المنهاج شر  )١(
  .٢/١٥٠وما بعدها، الإبهاج  ٢٧٥، ٢٣٧، ١٢١، الإمام ص٣/٤٢٢الموافقات ) ٢(
  .١/٣٥٦،شرح الكوكب المن٢٧٦j، الإمام في بيان أدلة الأحكام ص٤٢المسودة ص) ٣(
  .٥/١٧٧٢، مرقاة المفاتيح ٥/٣١٥، لمعات التنقيح ٢٣٧الإمام في بيان أدلة الأحكام ص  )٤(
  .٦/٣٢٤، شرح رياض الصالحo للعثيمo ٨/١٨٢المنهاج شرح صحيح مسلم ) ٥(
  .١٠٩شرح حديث جابر في صفة حجة النبي للعثيمo ص ) ٦(



 

  
 

 PQ أصول الفقه
القواعد الأصولية وتطبيقاتهـا 
  في خطـــب حجـــة الـــوداع

 
 .)١(به الناس يليقتد  بالنبيوفسره بربا العباس لخصوصيته 

 في قول الرسول :التحريمالإخبار ب :غ| الصريح من صيغ النهي
 ادة التحريم  ،"حرام لكم وأعراضكم عليكما: "إن دماءكم وأموP أخبر

Pا Â يأذن به  ،أو عرضه ،أو ماله ،سلمالملدم التعرض في و  .عن حكم ما ذكر
 ،باليوم والشهر والبلدل ومثَّ  ،السؤال وقد كرر  .)٢(الشرع حرمة شديدة

فلا يحل لأحد من دم أحد أو  ؛الدماء والأموال والأعراضلتأكيد تحريم ما ذكر من 
  .)٣(إلا ما أباحه الدليل ،ماله أو عرضه

وبدأ بها مع  ،ومن المعلوم أن القتل وسفك الدماء من أكبر الكبائر بعد الشرك
لأن الابتلاء  ،وكذا قدم الأموال .وذلك أن الابتلاء بها أكÄ .أن الأعراض أخطر

Äبه في نفسه .)٤(بالجناية فيها أك jا ينقص أو يعP أو  ،ك� يحرم التعرض للإنسان
ول تعيjه أو تنقيصه ؤ بحيث ي . ويلحق به من كان له به علقة،أقاربهأحد من 

  .)٥(إليه
    

                                                       
  .٢٣/٥٧، البحر المحيط الثجاج ٨/٦٠٩شرح سنن أä داود للرملي ) ١(
)٢ ( oلطرق رياض الصالح o٨/٣٥٠دليل الفالح.  
  .٥/٥٣، الإحكام لابن حزم ٨/٤٨١، تحفة الأحوذي ١٢/١٥١التوضيح لشرح الجامع الصحيح  )٣(
)٤(  oلطرق رياض الصالح o٦/٣٣٢، البدر الت�م شرح بلوغ المرام ٢/٥٣٣دليل الفالح.  
)٥ ( oلطرق رياض الصالح o٢/٥٣٣دليل الفالح.  
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   المطلب الثا$

  بعد الأمر يورود النه

فيه  يينيسفراوح
 الإ  ،بعد الأمر للتحريم يأن النه :علىجمهور العل'ء 
 قبح يقتضي ك� أن النهي ،باعتبار أن الأصل هو درء المفاسد ؛الإج�ع لأنه آكد

  .)١(عنه المنهي
: أن وروده بعد الأمر يخالف هووجه .إنه للتنزيه :وقال أبو الفرج المقدسي

  .)٢(منه رتبة أحط والكراهة منه، رتبة فهو أحط ،انفراده
ك� في ورود الأمر بعد  ،أنه لإباحة الترك :بعض الحنابلة إلى وذهب

 .والحظر والكراهة يحتاجان إلى دليل ،رفع للأمر المتقدم يوذلك أن النه ؛الحظر
  .)٣(فاقتضى الإباحة لتيقنها، فتقدم الأمر يعد قرينة على الإذن في الفعل

لتحريم أو الإسقاط لما أوجبه الأمر دون ا : أنه يقتضيوذهب ابن عقيل
ورأى أن  ،الوقف الزركشيواختار  .)٤(الأمر بعد وإسقاط تخفيف لأن النهي ؛التنزيه

  .)٥(تقدم الحظر لا يغj دلالة الصيغة
وذلك zشيا على أصل العدم لاقتضائه  ؛في تلك المسألة أولى يوترجيح النه

والإباحة أنسب في ورود الأمر  .التحريم ولأن دفع المفسدة مقدم فيقتضي ،الترك
jوهو أحد محتملاته. ،بعد الحظر لاقتضائه التخي  

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن " للآية:الموافق   وفى قوله
عن إيصال  –ية آ وهو نص  الذى أورده الرسول  - يجاء النه ":سبيلا
فيها للتحريم لوروده  يوالنه ،)٦(الطاعة إلى النشوز عند رجوعها عن ،لزوجةلالأذى 

  بعد الأمر.
                                                       

)١ ( j٢٠٨الذهب ص، سلاسل ٣٩، التبصرة في أصول الفقه ص٦/٢٢٥٧التحب.  
)٢ ( j٢/٣٥٥، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ٥/٢٢٥٧التحب.  
)٣ ( j٢/٣٥٥، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ٢٠٨، سلاسل الذهب ص٦/٢٢٥٨التحب.  
  .٢/٣٥٥، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ٢/٥٣٥ في أصول الفقهالواضح ) ٤(
  .٢٠٨سلاسل الذهب ص )٥(
  .١٠/٧٣مفاتيح الغيب ) ٦(



 

  
 

 PS أصول الفقه
القواعد الأصولية وتطبيقاتهـا 
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  المبحث الثالث

  العموم والخصوص 

تعريفه بحسب  في وقد اختلف .العام اسم فاعل من العموم تعريف العام:
عدا أكÄ الحنفية  ،فهو شرط عند جمهور الأصوليo ؛ط الاستغراق وعدمهااشتر 

  .)١(اكتفوا Pجرد الاجت�علذين ا
 بحسب له يصلح ما لجميع المستغرق "اللفظ :أنه توأوضح تلك التعريفا 

واحترز بجميع ما يصلح له عن النكرات في الإثبات فليست  .)٢("واحد وضع
ع ا فإنه يتناول الأفراد بأوض ،وبحسب وضع واحد عن اللفظ المشترك ،Pستغرقة

لفظا أو  ،الأفراد من جمعا ينتظم لفظ خر بقوله: "كلوعرفه الفريق الآ  .)٣(مختلفة
  .)٤("ىمعن

فعند  ؛خص منه الذيالعام  :تظهر في ،وفائدة الخلاف في تعريف العام
وعند أكÄ الحنفية فالعموم باق باعتبار  ،الجمهور لا يكون عاما على سبيل الحقيقة

  .)٥(الجمعية

  المطلب الأول

  عموم خطاب المواجهة والمشافهة

سم جمع اوهو  ،..".أيها الناس": ورد خطاب المشافهة في قوله 
فهل  ،، وهو موجه لعموم الحاضرين وقت الس�ع النبينادى به 

  عمومه يشمل غj الحاضرين ومن سيوجد؟ 
لكن اتجاه  ،ن الخطاب يشملهم حال صدوره أيضاأ لا خلاف : أنه أوضح أولا

                                                       
  .١/٣٣كشف الأسرار عن أصول البزدوي ) ١(
  .١/٢٨٧، إرشاد الفحول ٢/٣٠٩المحصول للرازى) ٢(
  .١/٣٣كشف الأسرار عن أصول البزدوي ) ٣(
  .١٧أصول الشاشي ص) ٤(
  .١/٣٣كشف الأسرار عن أصول البزدوي ) ٥(
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ذهب مف .)١(؟خرآ العل�ء مختلف بo شموله لهم من جهة اللفظ أم بدليل 
لقوله  ؛وهو النص أو القياس أو الإج�ع ،بدليل منفصل يتناولهم : أنهالجمهور

 : "وبعثت إلى الناسوقوله  ،)٦" (الأنعام/لأِنُذِْرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بلَغََ " تعالى:
لعدم مناسبته  ،خرآ فالاحتجاج ليس Pجرد الخطاب بل بدليل  .)٢(كافة"

o٣(للمعدوم(.  
وشموله لهم  ،ين والغائبoدوذهب بعض الفقهاء والحنابلة إلى أنه يعم الموجو 

  .)٤(من اللفظ
: أن شمولهم يكون Pا عرف بالضرورة من دينه ويرى الزركشي

، قال تعالى: ،أن كل حكم يتعلق بأهل زمانه يشمل جميع الأمة بعدهم 
  .)٥()٢٨(سبأ/. ﴾وَمَا أرَسَْلنَْاكَ إلاَِّ كَافَّةً للِنَّاسِ ﴿

حيث دعت جميع البشر إلى  .عمومها :استلزم ذلك ،ولما كانت الشريعة خاNة
وصفا مشتركا بo جميع البشر،  عليها ينبني يفتعo أن يكون الخطاب الذ ،اتباعها

  .)٦(مع عموم خطاب التكليف ،فشمولها بقرينة عدم قصد تخصيص الحاضرين
 ِّoمن حيث مدلول اللفظ لغةومن الب oالمخاطب jأن الخطاب لا يتناول غ . 

يخالف ما علم من عموم  ،المخاطبo حتى يدل دليل على العموموقصر الحكم على 
وعدم ورود ما يدل  ،طلاق الخطابإفلهم حكم الموجودين عند  ،أحكام الشريعة
 ،على توجه الخطاب في أصل اللغات يفخطاب التشريع لا يجر  .على التخصيص

o٧(لعدم قصد الشارع لفريق مع(.  
    

                                                       
  .١/٣٢٥، التحرير والتنوير ٤/٢٥١البحر المحيط ) ١(
: "جعلت لي الأرض مسجدا الصلاة) باب: قول النبي ، كتاب (١/٩٥صحيح البخارى) ٢(

 وطهورا".
، ١/٢٧٠، الفائق في أصول الفقه ٣٦٣، التمهيد للإسنوي ص١/٤٥٧شرح المعاÂ في أصول الفقه ) ٣(

  .٢٢٢الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي ص
  .٤/١٩٠٧النفائس ، ٢/٨٩، فصول البدائع ٣/١٢٩، رفع النقاب ١/٢٧٠الفائق في أصول الفقه  )٤(
  .٤/٢٥١البحر المحيط  )٥(
  .١/٣٢٥التحرير والتنوير  ،٣/٢٥٩) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ٦(
  .١/٣٢٦، التحرير والتنوير ١/٣٢٢إرشاد الفحول  )٧(
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  المطلب الثا$

   صيغ العموم الواردة في الخطب 

  وفيه فروع.
اسم الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم الفرع الأول: 

  )١(والاستغراق

اسم الجمع المعرف  ،يها الناس....."أ " في بداية الخطبة: قوله 
وإن كان هذا وارد في  .فيتناول كل الأفراد ،بالألف واللام يفيد العموم والاستغراق

وكل ما ورد في  ؛إلا أنه يشمل الجميع بعموم خطاب المشافهة ،خطب حجة الوداع
Pوجب ذلك  ،ن بالتزامه والعمل بهو مأمور  ،وآداب ،نواهو تلك الخطب من أوامر 

  .والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛وبعالمية الشريعة يالخطاب التشريع
  .)٢(دال على العموم ،المعرف بـ(ال) غI العهديةالمفرد : الفرع الثا$

ضيف اليوم إلى جنس أ  ."...قلنا: بلى ؟أليس يوم النحر":  هلو ق
  .التي تفيد الجنس فتعم )ال( :ـحيث عرف ب ،النحر

 ،-وهو اليوم العاشر-من خص النحر بيوم العيد  :وقد Nسك بهذا العموم
فلا  ،وعلى ذلك يختص النحر بذلك اليوم .وذلك لإضافة اليوم إلى جنس النحر

  .)٣(هيبقى نحر إلا في
ضحية إلا في يوم حيث قال: لا تجوز الأ  ،ينjابن س :وهذا الرأي ذهب إليه

ك�  ،فلا يجوز النحر إلا في يوم واحد ،ضحية وظيفة عيدك� أن الأ  ،النحر خاصة
                                                       

)١ ( j٨/٤١٧٩التحب j٨/٣٧٣٦، النفائس ١/١٨٤، التقرير والتحب.  
المعرف للعموم، وسواء أكان اسم جنس كالذهب والفضة، جمهور الأصوليo على إفادة المفرد ) ٢(

أو من المشتقات كالسارق، وذلك لجواز الاستثناء. ووصفه بصيغة العموم ك� في قوله تعالى: 
"أو الطفل الذين..."وذهب أبو هاشم إلى أنه يفيد الجنس دون استغراقه، لعدم جواز وصفه 

، ١/٢١٩، الوصول إلى الأصول١/٢٢٧لمعتمد Pا يوصف به الجمع، أو تأكيده بكل وجميع. (ا
  ).٣/١٣٣، شرح الكوكب المن١١٠j، تقويم الأدلة ص١٥٨تقريب الوصول ص

  .٩/١٦٨، مصابيح الجامع ١١/٤٥٠شرح الزرقا> على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  )٣(
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  .)١(في أداء الفطر يوم واحد
أولها يوم النحر  ،أن الاضحية تجوز في ثلاثة أيام :وذهب الحنفية إلى

وبه قال جمهور  ؛أولها وأفضلها ،ذبح الرابع اليوم في وليس ،ويومان بعده
  .)٢(الفقهاء

 وكثjا ما تستعمل ،الكامل المفضل بالنحر: النحربأن المراد  وأجاب الجمهور
  .)٣(للك�ل )لا(

ذكر الشاهد والغائب معرفا  :"ليبلغ الشاهد الغائب" : وقوله
وقد مر أن الأمر فاقتضى ذلك العموم لكل شاهد وغائب؛  ،يةلجنسابالألف واللام 

  .في زمانه فرض عo وبعد انتشار الدين على الكفاية
   :)٤(صيغ الموضوعة للعمومالأقوى  :كلالفرع الثالث: 

 ":ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع" : قوله
 ،من أمر الجاهلية الله  دلت تلك العبارة على عموم ما وضعه رسول

م� Â يقره  -فيشمل كل ما كانوا عليه  ،وذلك بالصيغة الموضوعة في قوله (كل)
 عليه تكان ما غj أنه يخص من ذلك اللفظ: .وإن Â ينه عنه بعينه ،-الإسلام 

 المقتول ودية ،والقسامة ،كالمناسكوذلك  الإسلام، في هم الشارع عليهوأقر  الجاهلية،
  .)٥(ذلك ونحو Pائة،

 ،اسم جمع مسواء أكان مفردا أم جمعا أ  ،المعرف بالإضافة :الفرع الرابع

  :)٦(يدل على العموم
 ،دماء اسم جمع مضاف :"ودماء الجاهلية موضوعة":  قوله

                                                       
  .٨/٣٩٠، المجموع ١٢/٢٦البناية شرح الهداية ) ١(
  .٣٣٩التذكرة في الفقه ص ،٣/١٢٣٣، التبصرة للخمي ١٢/٢٦البناية شرح الهداية ) ٢(
  .٩/١٦٨، مصابيح الجامع ١١/٤٥٠شرح الزرقا> على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  )٣(
  ).٢٧٦، الغيث الهامع ص١١٠كل: تعم الفرد النكرة وغjه مبتدأ بها، أو تابعة. (تقويم الأدلة ص) ٤(
  .٣٤٣-١/٣٤٢لمخالفة أصحاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم  )٥(
، الدرر ٢/١١، روضة الناظر ٢/٢٧٩، الإحكام للآمدي ٤٦٦، ٢/٤٦٥شرح مختصر الروضة ) ٦(

  .٢/٩حاشية العطار  ،١/٢٩٥العقد المنظوم ، ٣٠٧، ٢/٢٦١اللوامع 



 

  
 

 QM أصول الفقه
القواعد الأصولية وتطبيقاتهـا 
  في خطـــب حجـــة الـــوداع

 
موضوعة لا يطالب فيها  فهي ،ريقت في زمن الجاهليةأفتشمل كل الدماء التي 

الله   فوضعه رسول ،وقد كان دم ابن ربيعة عند هذيل .الإسلام بعد بدية أو قصاص
  قتضى  .الإسلام مجيءلانتهاء كل ما كان في الجاهلية بعدP ويحكم

  .)١(وuنع ما كان محرما ،ويقر ما كان مباحا ومشروعا ،ما جاء في الإسلام
مفرد والربا اسم جنس  :"وربا الجاهلية موضوع: " وقوله

وهذا العموم  ؛يشمل كل أنواع الربا التي كانوا يتعاملون بها في الجاهلية ،مضاف
  .)٢(فتسقط الزيادة ولا يأخذ المقرض أكÄ م� أعطى ،يشمل كل قرض رد بأكÄ منه

الجمع المضاف  ":وستلقون ربكم فيسألكم عن أع'لكم:" قوله
jفالكل  .يدل على العموم ،يسألكم، أع�لكم)ف( المخاطب (كم) في قوله إلى ضم

على  والأدلة القطعية دالة .قليلها وكثjها ،صدر عنهمتعن الأع�ل التي  مسؤول
 قال تعالى: .وPا عنده من التمكن ،لما له من الاختيار ؛أن الإنسان مؤاخذ بعمله

  .)٣(اكْتسََبتَْ" مَا وَعَليَهَْا كسََبتَْ  مَا "لهََا
 أضيفت ،جموع س�ءأ  :"دماءكم وأموالكم وأعراضكم":  قوله

  .)٤(عرضهأو  همالدم غjه أو فلا يحل لأحد من  ؛إلى ضمj الخطاب (كم) فتعم
أو الاعتداء على المال  ،ما استحق بالقصاص بالقتل يمن عموم النه ويستثنى

يفسره في وقت النزول ما هو معروف من الأحكام  ،ويعد هذا مجملا .أو العرض
خر لهذا آ وهناك شاهد  .)٥(على وجه الإج�ل ،المتعلقة بالقود والغصب والاعتداء
  النوع من العموم يأª في موضعه.

  :)٦(من ألفاظ العموم: ما الموصولةالفرع الخامس: 
ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم  تركت فيكموقد " : في قوله

                                                       
  .١٨/٤٣شرح سنن ابن ماجة للهرري ) ١(
  .١٨٦، ٢/١٨٤للجصاص ، أحكام القرآن ٣/٢٧٩المفاتيح في شرح المصابيح ) ٢(
  .٧٣مجالس التذكj من حديث البشj النذير ص) ٣(
  .١/٢٩٥العقد المنظوم ) ٤(
  .١٥/٩٢، التحرير والتنوير ٢/٥٩٩الميسر في شرح مصابيح السنة ) ٥(
ما الموصولة موضوعة للعموم في� لا يعقل، وفي أنواع من يعقل، وفي صفة من يعقل. (العقد ) ٦(

  ).٤/١١٢البحر المحيط ، ١/٣٧٣المنظوم 



   

 

QN<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

 ،يشمل كل ما يكون سببا في ترك الضلال ،فلفظ (ما) الموصولة عام: "به
بالاعتصام به في الاعتقاد والعمل؛ فكل من امتثل ما جاء به الشرع الحنيف فهو 

وهذا ما ينبغي للمؤمن أن يتمسك به ويعمل  ،من المعتصمo البعيدين عن الضلالة
بسبب  ،الإنسان كل طريق منهافانتفاء الضلالة عام وشامل، فيغلق عن  .)١(Pا فيه

  zسكه بطريق الهداية الربا>، الذي لزمنا التمسك به والسj على هديه.
فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من " : وقوله

فيشمل كل ما  ،"إلا ما أحل" تفيد الاستغراق لفظ (ما) الموصولة في قوله:: "نفسه
فلا ينبغي لمسلم أن  ،م� سمحت نفسه بإحلاله له وعليه ،يحله من نفسه لأخيه

ما Â يحله له فهو غj و  ،يستحل من مال أخيه إلا ما بذله له عن طيب نفس منه
  .حلال

  )٢(العموم تقتضي النفيالنكرة في سياق الفرع السادس: 

المراد الجناية على  :"نفسه علىألا لا يجني جان إلا : " قوله
jوقوله: (جان) .أنذرها في صورتها ،لكن لما كانت سببا للجناية على نفسه ؛الغ: 

فمن ارتكب الجناية على الغj  ؛فتفيد عموم كل جان النفي،جاءت النكرة في سياق 
فمن حق ذلك الغj أن يؤاخذه بتلك  ،بسفك دمه وأخذ ماله وzزيق عرضه

  .)٣(لجاهليةكفعل ابشرط ألا يتجاوز بالقصاص على الغj  ،الجرuة
إلا  ،فليس يحل لمسلم من أخيه شيء"(شيء) بعد قوله: :  وقوله

 .يوهو فاعل للفعل المنف ي،": لفظ مفرد نكرة واقع في سياق نفما أحل من نفسه
 ي،بحسب الأساليب غj الصريحة في النه ،قصد منه الإنشاء يوهو أسلوب خبر 

ولهذا النوع من العموم  قلت أو كÄت. ،على جميع حقوق الغj يومدلوله منع التعد
                                                       

  .٩/٢٥مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١(
استغراق النكرة التي في سياق النفي لجميع الجنس،عليه عامة أهل العلم؛ لصحة الاستثناء ) ٢(

وكلمة التوحيد،وسواء دخل حرف النفي على فعل أو اسم، وسواء باشرها النفي أو باشر 
لضرورة صحة الكلام، لكن تناوله للعموم من القرينة، لذا Â  عاملها،وذكر الشوكا> أنه يعم

، التمهيد ١/٢٨٠، الفائق ١/١٦٩يختلف فيه، وخالف في ذلك ابن الصباغ (قواطع الأدلة
  ).١/١٤٣،التقريب والإرشاد ٤/١٤٩، البحر المحيط ٢٨١، الغيث الهامع ص٣١٨للإسنوي ص

  .٥/١٨٤٣المفاتيح  ، مرقاة٢٠٢١، ٦/٢٠٢٠الكاشف عن حقائق السنن  )٣(



 

  
 

 QO أصول الفقه
القواعد الأصولية وتطبيقاتهـا 
  في خطـــب حجـــة الـــوداع

 
  شاهد يأª في موضعه.أكÄ من 

  )١(تقتضي العموم يالنكرة في سياق النهالفرع السابع: 

 ،ينكرة في سياق نه) كفارا( :بعدى كفارا" نلا ترجعف" : قوله
 ومقتضاه أشمل وأعم من الكفر ،-وقد مر المقصود من الكفر-فتفيد الاستغراق 

 .إليه يوكل ما يؤد ،ن الوصول إلى حد الكفرموهو التحذير  ،هو الردة يالذ
  خر في موضعه.آ وسوف يأª له شاهد 

 )٢(العموم تالنكرة إذا عرفت أفادالفرع الثامن: 
  (الأفضل: تفيد العموم حتى لا يلتبس المعنى)

 يجاء نه :"يضرب بعضكم رقاب بعض" :في قول الرسول 
التشبه بفعل الكفار في قتل ومحاربة عن  ،وتحذيره للأمة كلها  النبي

هو نكرة إلى ضمj المخاطب  الذيحيث أضاف لفظ (بعض)  .)٣(بعضهم لبعض
فلا يجوز لأحد أن  ،لكل الأفراد يفأفادت عموم النه ،ت بإضافتها إليهافَ رِّ فعُ  ،(كم)

  .يضرب رقبة أحد
  )٤(اسم الجنس المعرف من ألفاظ العمومالفرع التاسع: 

 ،(النساء) اسم جنس معرف :خ|ا" استوصوا بالنساء" : لهو ق
فكل الأزواج  ،في عصمة أزواجهن اللاªفيفيد العموم والاستغراق لكل النساء 

  Pا تشمله تلك الوصاية من حقوق. ،عليهم الوصاية Pا تحتهم من النساء

                                                       
النكرة في سياق النهي تعم، لأنه في معنى النفي، فإذا قيل لولده لا تؤذ أحدا، فهم منه ) ١(

وما  العموم، حتى لو آذى واحدا عد مخالفا، والتبادر علامة الحقيقة، وصرح به أهل العربية،
، ١/٣٠٠فحول خرج عن ذلك من بعض الصور فهو لنقل العرف له عن وضعه اللغوي. (إرشاد ال

  ).٣/٤٠٧، الفوائد السنية ١/١٩١الفروق للقرافي 
  .٢/٤٥العقد المنظوم ) ٢(
  .١٣/٢٧، فتح الباري ٢/١٨٤، شرح مختصر الروضة ١/٣٢٣إك�ل المعلم ) ٣(
  .٢/١٠٤، الردود والنقود ١/٣٠٨، إرشاد الفحول ٢/٧٦٩أصول الفقه لابن مفلح ) ٤(



   

 

QP<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  )١(النكرة في سياق الأمر للعمومالفرع العاشر: 

 ا) نكرة في سياق الأمرخj ( :خ|ا": "استوصوا بالنساء  قوله
 نفائهيوإ  ،الإحسان إليهن والصبر على تقوuهنبه:  والمقصود بالخj الموصى ،فتعم

معاوية بن  عن حكيم":  النبيك� في قول  ،)٢(حقوق المشار إليهابال
القشjي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن 

طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في  يطعمها إذا
  .)٣("البيت

   :-ك� مر- النكرة في سياق النفي تقتضي العمومالجمع المضاف و 

جمع مضاف  :وفرش :"لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه: " قوله
-في الحقوق التي لهم على نساءهم ،الموجه إلى الأزواج -إلى ضمj الخطاب (كم) 

يعم كل  يفالنه ،والجمع المعرف من صيغ العموم .وقد اكتسب التعريف بإضافته ،
؛ أو رضاه؛ فلا يدخل ولا يجلس أحد بغj إذن الزوج )٤(ما افترش في البيوت

  .)٥(يدخله بقدمه يوالتعبj بالفرش لأن الداخل يطأ المنزل الذ

                                                       
أن النكرة في سياق الأمر للعموم، ونقله الإمام الرازي عن  من العل'ء من ذهب إلى) ١(

الأكÄين، ومثل له بقوله: أعتق رقبة، واستدل عليه بأن الخروج عن عهدة الأمر يكون بفعل 
أيها، ولو Â تكن للعموم لما كان كذلك. وذهب جمع من العل�ء إلى اعتباره عموما بدليا، وذلك 

ن العهدة بإعتاق كل رقبة، ك� يجب قتل جميع المشركo. أنها لو كانت للعموم لما خرج ع
والأرجح أنه للعموم البدلي. قال الزركشي: "الحق أن الخلاف لفظي، لأن القائل بالعموم لا 

]، ذبح كل ٦٧يريد شمول الحكم لكل فرد، حتى يجب في مثل: {أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 
، تحرير كل رقبة، بل المراد ذبح أي بقرة كانت، ]٩٢بقرة. وفي مثل: {فتحرير رقبة} [النساء: 

وعتق أي رقبة كانت، فإن سمي مثل هذا عاما؛ فباعتبار أن تصوره لا uنع الشركة فيه، وإن 
، روضة الناظر ٢/٣٤٤جعل مستغرقا فكل نكرة كذلك، وإلا فلا جهة للعموم". (المحصول للرازي 

  ).٤/١٦١، البحر ٣/٤١٠، الفوائد السنية ٢/١٠١
)٢ ( ،j٨/٧٨، إرشاد الساري، ٢/٣٤٨التنوير شرح الجامع الصغ.  
  وقال: "صحيح الإسناد، وÂ يخرجاه".  ٢/٢٠٤) رواه الحاكم المستدرك ٣(
  .٢٥/٤٢التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ٤(
  .٢/١٤٠، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ٢٣/٦٠البحر المحيط الثجاج ) ٥(



 

  
 

 QQ أصول الفقه
القواعد الأصولية وتطبيقاتهـا 
  في خطـــب حجـــة الـــوداع

 
يكره الزوج من عن دخول  يفيفيد النه ي،فنكرة في سياق الن :وقوله (أحدا)

يتناول جميع  يوالأجانب؛ فالنهالأقرباء من الرجال والنساء  هيدخل فيف ،دخوله
فلا يحق للزوجة أن تأذن لمن لا يرضى الزوج  ،كره الزوج ذاته أم لا ذلك، وسواء
والأصل تحريم دخول بيوت  .لهها كراهية زوجأو من علمت الزوجة  ،عن دخوله

وغjهم  ،ودخول الرجال الأجانب الحرمة فيه ظاهرة .)١(الغj إلا عند الإذن
  .يدخلون Pقتضى العموم

الجمع المعرف بالألف واللام غI العهدية يدل الفرع الحادى عشر: 

  )٢(على العموم

جمع  "المضاجع"وقوله:  :﴾اهجروهن في المضاجعف﴿ : هفي قول
ويكنى بها عن  ،النوم معرف بالألف واللام الاستغراقية، وهي مواضع ،مضجع
 ،عنه Pوجب لفظ الجمع يفكل مكان يصلح محلا للاضطجاع فهو منه .البيوت
وهو  ،ترك المضاجع بالهجران بالكلية أو الهجرة مع حفظ المضاجعةفسر وسواء 

  .)٣(ظهر عند الاضطجاعال ةوليت
أو كان في سياقه، فإنه يدل على العموم الاسم النكرة إذا تقدمه نهي 

  ك' مر.- والاستغراق 

 :﴾فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴿: الموافق للآية  قوله
 ،)٤(والشرط ينكرة في سياق النه المقتبس من الآية: وقول الرسول 

                                                       
المنهاج شرح صحيح  ،١١/٤٠٠شرح الزرقا> على المواهب اللدنية ، ١٤/٤٥الكوكب الوهاج  )١(

  .٥/١٧٣مسلم 
يقتضي العموم عند الجمهور، وسواء أكان سالما أو متكسرا أو اسم جمع أو من المشتقات، ) ٢(

وذكر ابن السمعا> أن هذا أبo وجوه العموم، وخالف في ذلك الواقفية وبعض المعتزلة، 
، قواطع ١١٠الجنس، وتعريفه دون استغراق الأفراد. (تقويم الأدلة صفقالوا تقتضي تعريف 

  ).٣/١٤٠٤، النفائس ١/٢٢٥، المعتمد ٢/١٤، التلخيص ١/٣٥٣، التحصيل ١/١٦٧الأدلة 
  .١/٥٣٢، فتح القدير للشوكا> ١٤/٩٩تفسj القرطبي  )٣(
بإفادتها التعليل، : أن النكرة في سياق الشرط تعم، لقوة دلالتها جمهور الأصوليP على) ٤(

فعمومها مستغرق للأفراد. نحو: من يأتني بكتاب أجازه، فلا يختص بكتاب معo. وقيل: يفيد 
العموم البدلي فلا يتناول الآحاد عموما، وصححه ابن السبý والزركشي، وهو عموم المطلق. 
═ 
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بقول أو  ،يعم كل أذى يوالنه ،عليهن ييشمل كل سبيل فيه بغ ،فيكون حكمه عاما
  .)١(فعل

    

                                                  
═  

م الشمول وإطلاق العموم على المطلق باعتبار عدم انحصار موارده، والفرق بينه� أن عمو 
كلي، يحكم على كل فرد فرد بخلاف البدلي، فهو فرد شائع ولا يتناول منها أكÄ من واحد 

jالمدخل ٣/٧٢، القواعد للحصني ٤/١٦٠، البحر المحيط ٤/١٢٦٥، الإبهاج ٥/٢٤٣٥دفعة. (التحب ،
  ).١١٨لابن بدران ص

)١(  jد ،٣/٦٢٨البحر المحيط في التفس ä٨/٨٥اود بذل المجهود في حل سنن أ.  
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 المطلب الثالث
  مخصصات العموم 

  وفيه فروع:
الفرع الأول: ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، أو بحكم لا يخالف 

  ويعبر عنها بعطف الخاص على العام ؟ .العام لا يخصصه
إذا ورد خاص مخالف للعام في الحكم، فإنه يتعذر العمل به� معا. وجمهور 

بناء على الخلاف في دلالة  -وللحنفية فيه تفصيلالأصوليo على تقديم الخاص، 
  العام.

أما إذا وافق الخاص العام، بأن يفرد بعض أفراد العام بالذكر، ويحكم عليه 
  ، فهل يخصصه؟)١(Pا حكم به على العام

: عدم التعارض بينه�، فلا يعتبر من المخصصات، ولا مذهب الجمهور على
ه. ولأن المنافاة بo الخاص والعام شرط يخصص الخاص العام، وذلك لموافقته ل

  .)٢(في التخصيص، ولا تعارض أو منافاة بo الشيء وبعضه، فيعمل به�
: إلا أبو ثور؛ واستند إلى أنه يفهم من تخصيص الشيء و³ يخالف في ذلك

  .)٣(، وإلا فلا فائدة من التخصيصنفي الحكم ع� عداهبالذكر، 
نفي احت�ل تخصيصه من : بأن الفائدة من ذكر بعض أفراد العام: ورُدَّ ذلك

، وفي ذلك مزيد من التأكيد والعناية به، ك� أن إع�ل الدليلo أولى من العام
  .)٤(إه�ل أحده�

يأَمُْرُ بِالعَْدْلِ وَالإْحِْسَانِ وَإِيتاَءِ ذِي الله  إنَِّ ﴿: قوله تعالى: ومن أمثلة ذلك
 øَْفلا يعد قوله:٩٠(النحل/ ﴾القُْر ،( ﴿ øَْمندرج في عموم  ﴾وَإِيتاَءِ ذِي القُْر

الإحسان المعرف بلام التعريف، وهو مخصص له؛ وإÆا جيء به للاهت�م بهذا 
                                                       

في  "دباغها طهور" مع قوله  ) وذلك ك� في حديث مسلم في شأن شاة ميمونة:١(
  ).٢٢١إهاب دبغ فقد طهر". (نهاية السول ص أuا: "نفس المناسبة

  .١٤٢، المسودة ص ٤/١٥٣٥، الإبهاج ٣/٣٨٦، شرح الكوكب المنj ١/٣٢٠) تيسj التحرير ٢(
)٣ j١٤٢، المسودة ص١٥٣٥/ ٤الإبهاج ، ٣/٣٨٦) شرح الكوكب المن.  
، شرح تنقيح ٢/٦٩، شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية العطار ١/٣٢٠) تيسj التحرير ٤(

  .٢١٩الفصول ص
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النوع م� يشمله من العام. ومن عادة العرب أنه عند الاهت�م ببعض أنواع العام 
  .)١(تخصه بالذكر، وذلك إبعادا له عن المجاز

 قدمي تحت الجاهلية أمر من شيء كل ألا:"فى قوله و 
بعد ذكره  :العام بعد الخاص ذكر ...."موضوعة الجاهلية ودماء، موضوع

 ثر المخالفة للشرع، خص منها آ إبطال ما كان من أمر الجاهلية من الم
أو قبل  ،وعهده المقتول إسلام قبل قتل قتيل من تلك الدماء والأموال، -بعد ذلك-

وهو من باب  منهم. أقوام ذمم في كان الذي الربا منو  ،وعهده القاتل إسلام
. )٢(عطف الخاص على العام، وذلك لإدراجها في أمورها، فخصت بالذكر بعد العام

وذكر الخاص بعد العام للاهت�م بشأن الخاص والعناية به، أو لبناء ما بعد من 
على ما شرعوه  الجاهلية لحمل أمورحتمل عدم الاندراج، وي .)٣(الكلام عليه

تلك  وضعوإÆا أريد قطع النزاع ب ،وإيجاب القصاص ليس م� ابتدعوه ،ابتدعوهو 
فهي  .)٤(ما هو حق وما هو باطل، ومنها لأن منها ما يثبت وما لا يثبتالدماء؛ 
فلا مؤاخذة بعد الإسلام Pا فعل في  ،دية كفارة ولا ولا قصاص لا متروكة

 بقرض أو ثبتت التي الديونتلك  تدخل Â تدخل في الأول، ك�فلا  .)٥(الجاهلية
   .)٦(ذلك ونحو صحيح، ببيع

   )٧( التخصيص بالاستثناء: الفرع الثا$

ليس  ،استوصوا بالنساء خ|ا، فإµا هن عوان عندكم: "قوله 
أمر النبي ": إلا أن يأتP بفاحشة مبينة ،Nلكون منهن شيئا غ| ذلك

  تيان بالوصاية بالنساء والإحسان إليهن، ثم استثنى من الاستيصاء الإ
                                                       

)١ j٢١٩، شرح تنقيح الفصول ص٣/٣٨٧) شرح الكوكب المن.  
  .٩/٢٣، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٣٤٣، ١/٣٤٢) اقتضاء الصراط المستقيم ٢(
  .٥/١٧٧٢) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٣(
  .٨/٣٦٥، الإفصاح عن معا> الصحاح ١٤/٤٢) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ٤(
  .٣/٢٧٩، المفاتيح في شرح المصابيح ٥/١٧٧٢) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥(
  .٣٤٣-١/٣٤٢) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ٦(
uثل التخصيص بالاستثناء أحد أنواع التخصيص بالمتصل الذى لا يستقل بنفسه، مع الصفة ) ٧(

والشرط والغاية والبدل، وهو:"الإخراج بإلا غj الصفة، ونحوها" ومن شرط صحته: اتصاله 
  ).٧٣/،٢، التمهيد في أصول الفقه ٢٠٠نهاية السول ص( بالكلام وعده استغراقه
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سوء العشرة وتشمل  ،والذنوبالمعاصي من ما يشتد قبحه بفعلة فاحشة: وهي 
. وإذا كان الاستيصاء بالنساء أمر شرعي؛ فإن سوء العشرة )١(النشوز وعدم التعفف

إلى التقويم، فلا غرو والنشوز من الأمور المبغوضة في الشرع، والتي تحتاج 
   .حسان للنساء، وجعلها مخصصةباستثنائها من التوصية بالمداومة على الإ 

  التخصيص بالعقل: معنى التخصيص بالعقلالفرع الثالث: 
  أن يعلم من طريقه عدم إرادة جميع ما يقع عليه الاسم. 

Pالمراد إلى مرشد أنه مخصصا، العقل بكون : "والمعنىيقول إمام الحرم 
 الموافق الخصوص به المراد أن فيعلم للمعقول، مخالفا الظاهر ورد فإذا منه...

  .)٢(له"
Pالتخصيص بالعقل، واستندوا في ذلك إلى قوله  وقد جوز جمهور الأصولي

َ�وَاتِ وَفيِ الأْرَضِْ الله  وَهُوَ ﴿تعالى:  ). وهناك أماكن ليس فيها ٣(الأنعام/ ﴾فيِ السَّ
تعالى، فخص ظاهر الكلام بالعقل، وذهب الحنابلة والأشعري الله   شيء من عظمة

  .)٣(إلى المنع
: "أيها الناس"، يعم من ثبت مخاطبة الشارع له، وقول الرسول 
oمن  بإخراج اللفظ لعدم مخاطبتهم. وقد قضى العقل لا يشملهم والصبيان والمجان

للعقل في ذلك، لقيام والمجنون، والشارع جاء مؤيدا  ليس أهلا للتكليف كالصبي
  .)٤(برفع القلم عن الصبي والمجنون الدليل

    

                                                       
  .٤/٣٢٦، ٨/٤٨٣، تحفة الأحوذي ١١/٣٣للهرري شرح سنن ابن ماجة ) ١(
  . ١/١٤٩البرهان في أصول الفقه ) ٢(
  .٣/٩٤٥أصول الفقه لابن مفلح ) ٣(
، أصول الفقه ٩٤٥، أصول الفقه لابن مفلح ٢١٢، نهاية السول ص٣/١٧٤التقريب والإرشاد ) ٤(

  .١١٠، غاية السول ص٢/٢٨٩، العقد المنظوم ٢٧٠الإسلامي لز� الدين شعبان ص
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  المبحث الرابع

  وتطبيقاتها دلالة الاقتضاء 

 يوه ،تعد دلالة الاقتضاء من أنواع المنطوق غj الصريح عند الجمهور أولا:
  ك� الشأن في الإشارة والنص. ،من الدلالات المستقلة عند الحنفية

يتوقف على تقديره  ،لازم متقدم على اللفظ "دلالة :تعريف دلالة الاقتضاء
 ،تدل على معنى لازم للمتكلم يوه .)١("صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا

وتتميز بأن  ،ولكنه من ضرورة اللفظ لتوقف الأصل عليها ،مضمروالمدلول فيها 
فيدل اللفظ على معنى  ؛في العبارة للمقتضيِ وذلك تصحيحا  ،اللازم فيها متقدم

 هو والمقتضيِ  ؛واللفظ لا يستقيم إلا بإض�ر .)٢(يتوقف عليه صحته أو صدقه ،خارج
  .)٣(وهو ما اقتضاه الكلام تصحيحا ،للإض�ر، والمقتضىَ المضمر نفسه الطالب اللفظ

وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا : " النبيوفى قول 
ولا  ،الزيادة، والزيادة بعينها لا توصف بالبطلان أو التحريم: الربا هو "ربا عباس

  .)٤(والتقدير: يبطل أخذ ربا الجاهلية، وكذا ربا العباس ،فأضمر الأخذ ؛بد من تأويل
  ."حرام عليكم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم" : قوله

لكن  ؛أن ذوات الدماء أو الأموال أو الأعراض حرام :مقتضى هذا اللفظ لغة
ودلت اللغات وعوائد الشرع على أن الأحكام لا تقع إلا  ،الذوات ليست مقدورة لنا

 ؛فلا تتعلق ذوات الدماء والأموال والأعراض بالتحريم أو التحليل .في� هو مقدور
  .)٥(مضافات محذوفة Pقتضى اللغةفيها فيتعo  ،وإÆا تضاف للأفعال

Pيقدر في كل ما يناسبه :الأول :والعل'ء في تقدير المضاف على قول، 
 ،واختاره ج�عة .وسلب أعراضكم ،أموالكمأو غصب وأخذ  ،سفك دمائكمفيقال: 

                                                       
  .١١٢، الوسيط في أصول فقه الحنفية ص ٥٥شرح تنقيح الفصول ص) ١(
  .١/١٠٣، دستور العل�ء ١/٤١١) فواتح الرحموت ٢(
  .١/٣٢٧إرشاد الفحول ) ٣(
  .٣/٨٤٧الإبهاج ) ٤(
  .١/٣٦٠وما بعدها، اللامع الصبيح ١/٢٩١العقد المنظوم ) ٥(
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  .)٤(يوالبرماو ، )٣(والكورا>، )٢(والرملي ،الشوكا>و  ،)١(ابن حجر :منهم

Zويتناول كل شيء بحسبه وهو أخصر ،يقدر مضافا واحدا يعم الجميع :الثا. 
لصحة انسحابه على الكل دون  ،بغj حق الشيءتناول  :Pعنى ،انتهاك :فيقال

 jبخلاف التقدير لكل على حدة، فإنه يحتاج إلى ذلك  ؛حقالحاجة إلى التقييد بغ
 محل صفة لا فعل صفة على أن الحرمة .)٥(وغjه واختاره القسطلا> ،التقدير

 وذلك ك� ،سببه لأنها إليها أضيف العo في لمعنى الحرمة ثبتت إذا لكن ؛الفعل
 ،الدماء حرمت: فيقال .فيه يجرى وطريق ،الجريان سبيل لأنه ،البحر جرى: يقال

  .)٦(فيها لمعنى وذلك
  ."في شهركم هذا ،في بلدكم هذا ،كحرمة يومكم هذا":  قوله

حرمة الدماء والأموال والأعراض حرمة  يبo الرسول الكريم 
وشبهها  .ومكة المكرمة ،وشهر ذي الحجة ،كحرمة يوم عرفة ،متأكدة شديدة
 باليوم والشهر والبلد لعدم اكتراثهم بحرمتها.  

فمعنى  .وإÆا تتعلق بالأفعال ،أن الأحكام لا تتعلق بالذوات :ومن المعلوم
oوالبلد: تحريم الأفعال المتعلقة بالاعتداء فيها على  ،والشهر ،تحريم اليوم المع

  .)٧(ذوف Pقتضى اللغةفيتعo مضاف مح الأنفس والأموال والأعراض
    

                                                       
  .١/١٥٩فتح الباري  )١(
  .٢٩/٢٨١، البحر المحيط الثجاج ٨/٦٠٧، شرح سنن أä داود للرملي ٣/٣٦٧نيل الأوطار  )٢(
  .١/١٦٠الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري  )٣(
  .١/٣٦٠اللامع الصبيح  )٤(
، إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ١/١٨٨، مصابيح الجامع ٢٩٥، ١/٢٩٤العقد المنظوم ) ٥(

  .٣/١٣٨، كوثر المعا> في كشف خبايا صحيح البخاري ٩/٢١المفاتيح ، مرعاة ٣/٢٤٠، ١/١٦٦
  .٢/٢٦٤التلويح على التوضيح ) ٦(
  وما بعدها. ١/٢٩١، العقد المنظوم ٢٣/٥٣البحر المحيط الثجاج  ،٣/٢٤٠إرشاد الساري ) ٧(
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  المبحث الخامس

   مفهوم المخالفةأنواع 

 المنطوق حكم نقيض ثبوت على الدال : اللفظيعرف مفهوم المخالفة بأنه
 ببعض الاستدلال من بنوع لحصوله ،دليل الخطاب :ويسمى ؛للمسكوت عنه

 :نواعوله أ وهو حجة عند الجمهور  .كالشرطية والوصفية ،الخطابية الاعتبارات
وقد ورد في خطب  .والحصر ،واللقب ،والغاية ،والعدد ،والشرط ،مفهوم الصفة

  .)١(حجة الوداع عدة شواهد لمفهوم المخالفة
السنة اثنا عشر : " قوله :)٢(مفهوم العدد حجة نصيةالأول: 

Pنطوقها على العدد  النبي دلت عبارة  :..."شهرا، منها أربعة حرم
وذلك  ؛نفذ به حكمه الذيوعينه لشهور السنة بأصل الوضع  ،تعالىالله  وضعه الذي

 ،هانبيفيقدمون ويؤخرون  ،بالنسئ السنة يخالفون بo أشهرأن أهل الجاهلية كانوا 
  .)٣(ويقطعون به نسقها

السنة  في ما فعله أهل الجاهلية دال على نفي :ومفهوم تلك العبارة
 الحقيقي.برجوع التحريم إلى المحرم  ،الأصلي الوقت ذلك وتعo بتحكمهم؛ فبطل

o؛)٤(واستقام للسنة حسابها ،واختص الحج في وقته المع  jفلا يحل لأحد التغي
 ،حددها ورتبها يتعالى هو الذالله   لأن ،أو التقديم أو التأخj ،بالزيادة أو النقص

  وأقام عليها الشرائع.
Zفي قول الرسول  :)٥(مفهوم الصفة حجة :الثا: "عليهن ولكم 

                                                       
دلالة يعرف مفهوم العدد بأنه:  .١/٩٨، تيسj التحرير١/١١٥تحبj ، ال١/٢٧١العقد المنظوم ) ١(

 j١/١١٧اللفظ الذي قيد الحكم على نقيض الحكم في� عدا العدد. (التحب.(  
  .٢/٧٨، شرح تنقيح الفصول ص١/١٨٢، العقد المنظوم٤/٢٩٦) رفع النقاب ٢(
  .٣/١٧٨٢) أعلام الحديث ٣(
  .٧/١٤٧، إرشاد الساري ١٨/٣٧٣، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ٨/١٣٧) تفسj القرطبي ٤(
هو "تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف"، فيثبت للمسكوت نقيض حكم  الصفة: مفهوم) ٥(

المنطوق عند انتفاء الوصف، وPفهوم الصفة أخذ جمهور الأصوليo. وذلك أن الشيء إذا كان 
له وصفان فعلق الحكم بأحده�، كان المراد به ما فيه هذه الصفة دون الآخر. وذكر ابن 

هيم ورأسها، وÂ يأخذ به الحنفية وبعض الشافعية، فأثر الصفة في السبý أنه مقدم المفا
═ 
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 النبيمن  يPعنى النه النفيجاء  :"تكرهونه أحدا فرشكم يوطئن ن لاأ 

 - دخول  دعن - في سياق بيان ما للأزواج من حقوق على زوجاتهم
دخول من عنه هو  يفالمنه .)١(من الرجال والنساء ،ممن يكرهه الزوجأحد بيوتهم 

  يكرهه الزوج.
فلا حرج  ،وÂ يكره دخوله وهو الإذن لمن علمت رضاه به، :والمسكوت عنه

سواء و  .فيجوز إدخالهم ،معدا لهم كاناكمن جرت عادته بإدخال الضيفان م .عليها
لا بد من و  ،من الزوج خاص ذلك إلى إذنفي فلا يفتقر  ،غائبا مكان حاضرا أ 

  .)٢(تفصيلاًأو عتبار إذنه إج�لاً ا

  :لخروجه مخرج الغالبإه'ل مفهوم المخالفة 

عنه يعم كل ما افترش  يالمنه :"لا يوطئن فرشكم" : وقوله
ويكون الإذن من دخول  ،وظاهره مفهوم مخالفة بصفة الإضافة ،وبسط في البيوت

لكن مفهوم المخالفة  ؛عنه إن Â يجلسوا على فرشهم يمن يكرهه الزوج غj منه
وإن كان الموطأ فيها  ،لأن الغالب لمن يدخل البيوت أن يطأ الفرش ،غj مأخوذ به

ومن المقرر عند الأصوليo أن ما خرج مخرج الغالب  .يكون على غj الفرشقد 
  .)٣(مانع من اعتبار المفهوم

تركت فيكم ما لن : " قوله :)٤(حجة مفهوم الشرطالثالث: 
أن  :علىت العبارة ©نطوقها دل :"تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله

 سبب الهدى؛ فمن zسك به لاتعالى في الاعتقاد والعمل الله  كتابالاعتصام ب

                                                  
═  

، الدرر ٣/٩٤٦، الإبهاج ٢/٤٢، إرشاد الفحول ٥/١٥٥المذكور دون تأثj انتفائها. (البحر المحيط 
  ).١/٤٥٦اللوامع 

  .٤/٨٠) الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم ١(
  .٩/٢٩٦، فتح الباري ٦/٢٥١) نيل الأوطار ٢(
  .١/٢٨٤، الإبهاج ٢/٢٥٧الكوكب الدري على جامع الترمذي ) ٣(
) مفهوم الشرط: "دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق على شرط لمذكور على نقيضه في المسكوت عند ٤(

وعده المثبتون للمفهوم من أقوى المفاهيم، وقال به أكÄ المنكرون للمفهوم.  عدم الشرط"
 j٣٥١، المسودة ص١/١٦٧البرهان  ،٥/١٦٥، البحر المحيط ١/١١٦(التحب.(  
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  .)١(لاشت�له على العمل بالسنة ،الاقتصار على الكتاب وفي .يضل

 ي،ترك التمسك والاعتصام Pا جاء في الدستور الإله :والمسكوت عنه وهو
وذلك أن  .ومخالفته فيه الضلال البعيد ،الخالد في العلم والعمل والاعتقاد
  وتركه  ،الاعتصام وسيلة إلى الهداية والرشاد

 ،وقد جاء الأمر الصريح بالاعتصام بحبله تعالى .يورث الشقاق والاختلاف
  .)٢(والنهي عن التفرق

 نقيضيدل على ثبوت مفهوم الاستثناء:" مفهوم الاستثناء حجة: الرابع: 
الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى، فإن كانت القضية السابقة نفيا كان المستثنى 

يفهم منه إثبات ذلك  النفيوذلك أن الاستثناء من  )٣("مثبتا، أو إثباتا كان منفيا
كل فضل سوى التفضل  يفإنه يفهم منه نف ،لا فضل إلا بالتقوى :فلو قيل يالمنف
  .بها

 النفيوأن الاستثناء من  ،اعتبار أن الاستثناء له مفهوم: وجمهور العل'ء على
؛ فيدل على إثبات نقيض حكم المستثنى منه ياثبات، ك� أن الاستثناء من الاثبات نف

بناء على أنه لا عمل للاستثناء في  الحنفية:خلاف ذلك ذهب وإلى  للمستثنى. 
عندهم لا يعد  النفي؛ فالاستثناء من المنفي عن غjه، وإÆا مقتضاه الثبوت فقط

والمستثنى مسكوت عنه غj محكوم عليه  إثباتا، فالمنطوق به هو المستثنى منه،
  .)٤(أو الإثبات بالنفي

لا فضل لعرä على عجمي، ولا لعجمي على عر: " ،ä هوفى قول
   ."يأسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقو  أحمر علىولا 

وتدل Pفهومها على  ،الأفضلية بالجنس واللون يعلى نف :منطوق العبارة
  إثبات الأفضلية للتقوى. 

                                                       
  .١/١١، التحبj لإيضاح معا> التيسj ٢٣/٦٢) البحر المحيط الثجاج ١(
)٢ jلإيضاح معا> التيس j١/١١) التحب j١٠٦، الإمام ص٢/٨٤٢، الأساس في التفس.  
  .٥/١٨٠البحر المحيط ) ٣(
، المهذب في أصول الفقه ٣/٩٩ ، الإحكام للآمدي٣/٣٩، المحصول للرازى٥/١٨٠البحر المحيط ) ٤(

٤/١٧٨٩.  
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لا فضل بنسب ولا و  العنصري،الناس في الإسلام سواسية لا مجال فيه للتميز 

لا ولذا  ؛ى محلها القلبو التقو فالتقي له الفضل على غjه،  ،ولكن بالتقوىشرف 
  .)١(مسلً�  ينبغي أن يحتقر مسلم
 ،إثبات "...لعرä"لا فضل  قوله: النفي في: فإن الاستثناء من وبناء على ذلك

هو التفضل بالجنس  الاستثناء؛ فالمنفىوهو أن الفضل يكون بالتقوى وذلك Pفهوم 
الفضل على أن والعبارة تدل Pفهوم الاستثناء  .واللون والمثبت هو التفضل بالتقوى

  لا يكون إلا بالتقوى. 
    

                                                       
)١ ( j١٠/٤٨١التنوير شرح الجامع الصغ  
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  المبحث السادس

  والمبmالمجمل  

  .)١(: جمعه من غj تفصيلالشيء، أيمن أجمل الإج'ل في اللغة: 

  .وذلك لتردده بo أكÄ من معنى )٢(ما ³ تتضح دلالته :الاصطلاح وفي
بo به الشيء من الدلالة يتما وهو  ،: الظهور والوضوحوالبيان في اللغة

  .)٣(وغjها
 ،وإيضاحه للمخاطبإظهار المعنى " :عرفه الجصاص بأنه ،وفى الاصطلاح

غj واضح الدلالة  ،مبه�يكون فاللفظ  .)٤("منفصلا م� يلتبس به ويشتبه من أجله
له على �uكن استعفي� لا  ،ودور البيان توضيح المعنى وجعله جليا، على المقصود

  .)٥(وبغjه� ويقع البيان بالقول وبالفعل .ظاهرهو  حقيقته

  المطلب الأول

  الإجnلأسباب  

  nلمن أسباب الإجالفرع الأول: 

بعد ما  :"كله موضوعفإنه " : في قوله :)٦(تردد مرجع الضم|
oوربا الجاهلية موضوع، " :عطف عليه قوله ،بصفة عامة إبطال أفعال الجاهلية: ب

وهاء الضمj  ."عبد المطلب، فإنه موضوع كلهبن  وأول ربا أضع ربانا ربا عباس
لأن الربا  ؛وإبطاله تأكيدا لوضعهوذلك  ،العباسربا  إلى) يحتمل عودها فإنهفي: (

 من كان ما الغرماء عنفيوضع  ،ى بهقتدَ وخصوصية ربا العباس ليُ  .موضوع كله
                                                       

)١ j١/١١٠) المصباح المن.  
  .٣/٩٩٩) أصول الفقه لابن مفلح ٢(
  .١٣/٦٧) لسان العرب ٣(
  .٢/٦) الفصول في الأصول ٤(
  .١/٢١وما بعدها، الرسالة للشافعي  ١/١٠٠ في أصول الفقه) العدة ٥(
الضمj: "أن يسبق الضمj مراجع متعددة، يصلح لكل منها على التساوي، مع تردد مرجع ) ٦(

  ).٥٦عدم القرينة المرجحة". (أسباب الإج�ل. د/ أسامة ص
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لأن الربا وذلك  ؛ربا العباس موضوعفيكون  ،عوده لجميع الرباويحتمل  .)١(ذلك

حه  .)٢(فلا يطلب منه شيء ،موضوع كله غj أن عود الضمj إلى ربا العباس ترجِّ
وغj: من أدوات الاستثناء التي  ."غj ربا العباس" :التي جاء فيها ،رواية الترمذي

فيترتب  .في قوله: "ربا في الجاهلية موضوع" )وضع ربا الجاهلية(تخصص عموم 
لربا العباس، ك� أشار إلى ذلك  المال؛ خصوصيةرد الزيادة مع رأس  :على ذلك

وذلك بناء على الاستثناء في تلك الرواية، حيث  ،-في الكوكب الدري-الكنكوهي 
ومقتضى  .وضع ربا الجاهلية وأبقى لهم رؤوس الأموال، ثم استثنى ربا العباس

  .)٣(وÂ أقف على ذلك إلا في الكوكب الدري .يغاير حكمه ما سبقهأن  :ذلك
 ،أن يحمل الاستثناء على وضع الزيادة في الجاهلية أيضا :ويحتمل أيضا

-وÂ يشر إلى ذلك غj الشيخ جاد الحق  ،استصحابا عكسيا على ما جاء به الإسلام
وإن كان الرأي الأول  .)٤(في فتوى له ضمن فتاوى الأوقاف -شيخ الأزهر الأسبق

  مخالف لما عليه أصل الملكية ورد الحقوق.
التردد الحاصل من الإبهام في  :جnلأسباب الإ من : الفرع الثا$

   )٥(الاسم

 :"بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض نلا ترجعف" : قوله
وقد أورد  .وÂ يتعo المراد منها ،وردت في هذا الموضع مبهمة "كفارا"وقوله: 

  :يفي هذا النه العل�ء أقوالا
 ،عن التشبه بفعل الكفار في قتل ومحاربة بعضهم لبعض ييحتمل النه

عاز يقال صاحب إك�ل المعلم: ويؤيده ما جرى بo الأنصار بإ  .نعا>صورجحه ال
وكَيَفَْ تكَْفُرُونَ وَأنَتمُْ "تعالى: الله   فنزل قول ،حتى ثار بعضهم على بعض ،من اليهود

                                                       
  .٣/٣٣٣، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١٤/٤٣) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ١(
  .٨/٦٠٩شرح سنن أä داود للرملي ، ٢٣/٥٨، البحر المحيط الثجاج ١٤/٤٣) الكوكب الوهاج ٢(
  .١٤٨، ٤/١٤٧) الكوكب الدري على جامع الترمذي ٣(
 م، على الموقع: ١٩٨١نوفمبر  ١٩ -هـ ١٤٠٢محرم  ٢٢) فتاوى وزارة الأوقاف بتاريخ: ٤(

http://www.islamic-council.com   
ه المعنى". (أسباب : "ما اشتمل من اللفظ على إبهام، يحتمل أكÄ من تقدير يختلف بضابطه) ٥(

  وما بعدها. ١/٣٥٤، ويراجع التحبj ٢٩٧الإج�ل. د/ أسامة ص
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وحمله  .)١(بأن تفعلوا فعل الكفار :أي )١٠١عمران/(آل "تتُلىَْ عَليَْكُمْ آياَتُ اللَّهِ 
هو خروج  يعن الكفر الذ يبالنه: وأوله الخوارج ،عن الارتداد يعلى النه الكرما>
  .)٢(لأن كل كبjة عندهم كفر ،عن الملة

 ،يقال: تكفر بسلاحه إذا لبسه .عن أن يتكفروا بالسلاح يأنه النه :ويحتمل
äه حكاه الخطاj٣(وغ(.  

النهى للتحذير، وليس الإخبار بوقوع ذلك منهم  العل�ء من ذهب إلى أنمن و 
  ك� مر.-حقيقة 

وهذه ألفاظٌ قد أطلقها " :يقول صاحب العواصم والقواصم في هذا الشأن
فينبغي أن نطلقها ك� أطلقها، ونريد ما أراد على الإج�ل  ،الله   رسول

لأنه إÆا قصد  ؛من كفرٍ مخصوصٍ، أو مطلقٍ أو مجازٍ أو حقيقةٍ شرعيةٍ أو لغويةٍ 
بإطلاقها زجر أهل هذه المعاصي بإطلاق أقبح الصفات المذمومة عليهم، والحكمة 

  .)٤("في ذلك باقيةٌ 
    

                                                       
  .١/٣٢٤، إك�ل المعلم بفوائد مسلم ٣/٦١١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١(
  .١٨/٤٠) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢(
  .١٠/١١٢ة ، تهذيب اللغ٧/٣٣، شرح سنن النسا¾ للسيوطي ٢/٥٥) المنهاج شرح صحيح مسلم ٣(
  .٨/٨٧العواصم والقواصم ) ٤(
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  $المطلب الثا 

  Iه إلى وقت  :البيان إلى وقت الحاجةمن أنواع تأخIتأخ

  استعداد المكلف

ولكن يجوز التأخj إلى وقت  ،uتنع شرعا أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة
في  ينزول الوح :منها ،وله صور .وهو يدلل على صحة واقع التشريع ،الحاجة

تأخj البيان  :ومنها أيضا .مناسبات متعددة في وقت الحاجة إلى البيان وليس قبله
ك� في الأمر  ،وقت التنفيذ مجيءوذلك لعدم  ،لبعض ما ورد في الأوامر المجملة

ك� ورد  ،ومنه التدرج في التبليغ ،تأخjه إلى وقت استعداد المكلف :ومنها .بالحج
 :ومنه أيضا .إلى اليمن  النبيجبل حين� بعثه بن  في قصة معاذ

  .)١(التدرج في التشريع
 ،الشريعة الغراءهذه أحد الخصائص التي zيز  :التدرج في التشريعويعد 

تشريع أحكام معينة  وذلك يقتضي .عاة طبيعة النفوس والأحوال والظروفالمر 
لى الأحكام الداÃة التي تصلح إثم الانتقال بعد ذلك  ،تتناسب مع تلك الظروف

  .)٢(للبقاء
بأنه لا ف في البداية فوص ،حيث ورد تحرuه على مراحل ؛ومن ذلك الربا

 .أنواع الربا حرم جميعثم حرمّ إذا كان أضعافاً مضاعفة، ثم  ،Æاءبركة فيه ولا 
 ثم نزل قوله ،في الحديث بأن الربا موضوع كله النبي حيث ذكر 

باَالله  اتَّقُوا" تعالى:   .)٣()٢٧٨" (سورة البقرة/وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ
    

                                                       
  وما بعدها. ١١٩) تيسj علم أصول الفقه ص١(
  .٢/٢٣٣) الوجيز في أصول الفقه للزحيلي ٢(
، تاريخ التشريع لمناع القطان ٢/٢٣٣، الوجيز في أصول الفقه للزحيلي ١/٢١٣) الفكر السامي ٣(

  .١٥٧ص 
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  ثالثالمطلب ال

   التبليغ والإخبار بيان 

غj أن صاحب فواتح الرحموت  ،Â يذكر الأصوليون هذا النوع من البيان
وكذلك  )أنه تبليغ النظم المنزل(و  ،ذكره في سياق الحديث عن مسألة تأخj البيان

ن دماءكم إف: "وقول الرسول  .)١(في اللامع الصبيح يالبرماو 
واقتصر  ،...".فسكتنا أي يوم هذا" قوله: الفاء عاطفة لدخولها في :..."وأموالكم

يب  o النبيو  .)٢(بيان التبليغ من وهو ،على المعطوف لأنه المقصود
هو و  ،المتلقo م� نزُلشكل على أ و  يك� يبo ما خف ،إليهالله   يبسرده وكلامه وح

البيان همة Pوسيطاً منهجياً يتكفل ك� كان  ،ييتولى أمر البيان التبليغ سيط معرفيو 
هتدوابهوتلزمهم يل ،بتبليغ الناس الدين النبوةطريقوقد بلغ البيان لنا عن  ،التفسjي

  .)٣(الحجة
    

                                                       
  .٢/٤٨، اللامع الصبيح ٢/٤٩) فواتح الرحموت ١(
  .١/٣٤٠، منحة الباري ٢/٤٨) اللامع الصبيح ٢(
  .http://tafsir.netرابط الموقع:  ١٠٦٥٧) أرشيف ملتقى أهل التفسj ص ٣(
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  المطلب الرابع

  ) ١(بالدليل العقليالبيان  

، علوم أن أموالنا ليست حراما علينا". المعليكم حرام":  قولهفي 
عند يكون وهو: أموال كل أحد حرام على غjه، وذلك  ،لمقصوداالعقل بo  لكن

 الترمذى السابقة:رواية ذلك ما ورد في ويؤيد  .فقدان شيء من أسباب الحل
  .)٢(بدل عليكم "بينكم"

    

                                                       
) وهو يعلم عن طريق العقل المعنى المراد في� لا uكن استع�له على حقيقته وظاهره. (يراجع: ١(

  وما بعدها). ١/٢٥٢، المعتمد ٤/٣٣٤، رفع النقاب ٢٧٨شرح تنقيح الفصول ص 
  .٢/١٤٦عمدة القاري شرح صحيح البخاري  )٢(
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  المطلب الخامس

   )١(السنة مبينة لمجمل القرآن 

ªِ ﴿ ،معالجة نشوز المرأةسياق  في القرآن الكريم في يورد الأمر الإله وَاللاَّ
بوُهُنَّ   (سورة النساء: ﴾تخََافوُنَ نشُُوزهَُنَّ فعَِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ المَْضَاجِعِ وَاضرِْ

ت وبين ،بتلك المعالجات ثم جاءت السنة المطهرة .الأمر وÂ يبo كيفيته هَ ووجَّ  ،)٣٤
وذلك ضرب ليس فيه  ،أثراغj محدث و  ،غj مبرح أنه :صفتهالضرب أن  توضحو 

  .)٢(يضرب وجهاً ولا موضع مهلكةلا أن ، و هدِّ فبo كيفية الضرب وحَ  ،جرحولا كسر 
جملة مستأنفة لبيان  :"..."السنة اثنا عشر شهرا: البيان في قوله 

  قبلها.الاستدارة المذكورة 
الحساب الذي و الوضع  أصل عاد إلىفي انقسامه، : أن الزمان المعنىو 
بيان لتحقيق الحال، . وهو وات والأرضووضعه يوم خلق الس�تعالى، الله  اختاره

  .)٣(تنبيه على رفع ما وقع فيها من اختلالالو 
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن ":  قولهالبيان في 

  ":اعتصمتم به كتاب الله

وقد تركت الوارد في قوله: " بيان بعد الإج�ل ..":.إن اعتصمتم بهقوله: "
". فالقول الأول فيه إبهام، ثم وضح بيان أن ما تركه فينا لن تضلوا بعده فيكم ما

جاء مجملاً تشوفت النفوس وما  .فيه جميع المنافع الدينية والدنيوية ،عظيم جليل
بعد  فقال  ،فقال: ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده ،إلى بيانه

، واقتصر على لهل ز نالم هنلأ  يه سبحانهوأضيف إل .»كتاب الله«التشوف التام 
  .)٤(الكتاب لاشت�له على العمل بالسنة

    

                                                       
: أن السنة مبينة لمجمل القرآن ولمؤَُوَّله، ومقيدة لمطلقه، ومخصصة لعمومه، المقرر في الشريعة) ١(

ومبينة كذلك لتفاصيل الأحكام التي شرع أصلها في الكتاب، عددا وتقديرا وأركانا وشرائط 
  ).٢/١٩٩، شرح المعاÂ في أصول الفقه ٣/١٠٢٤مفلح ومحالا. (أصول الفقه لابن 

  .٤/١٠٨، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ١/٤٢٤) تفسj السمعا> ٢(
  .٢/٥٣١، دليل الفالحo ٢/٤٩٩، أحكام القرآن لابن العرä ٦/٢٠١٤الكاشف عن حقائق السنن  )٣(
  .٥٩شرح حديث جابر للعثيمo ص ،٢٣/٦٢، البحر المحيط الثجاج ٩/٢٥) مرعاة المفاتيح ٤(
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  المبحث السابع

  وتطبيقاتها المعا$حروف  

وقد كان  ؛ع� تدل عليه من معان تنبئورد في خطبة الوداع عدة حروف 
التي هي محل نظر  ،للأصوليo عناية بها لكÄة دورانها في نصوص الأدلة

  .)١(الأس�ء والأفعالوالحروف صلات بo  .الأصولي
 ،الألفاظ المفردة معا>: ما يحتاج إلى معرفته الفقيه من ويقصد بالحروف

هو قسيم للاسم والفعل؛ وذلك لأن الحروف ذكر معها أس�ء  يوليس الحرف الذ
وأطلق عليها حروفا على سبيل التغليب  .)وبعد ،عندــ وظروف ك ،وإذا ،إذ(كـ 

Ä٢(باعتبار الأك(.  
وبعضهم زاد  ،حرفاً وسبعo حروف المعا> ثلاثة  ةجملاة من جعل النحومن 

  .)٣(هامن jختلفاً في حرفية كثمُ  حروفاً أخر،على ذلك 
 ،بعضها عن بعضوللعل�ء من أهل الأصول واللغة خلاف في نيابة الحروف 

تضمo الفعل ب اللفظ، وإماإما بتأويل يقبله  ؛الأول وضعهإبقاء الحرف على أو 
  .)٤(فعل آخر، يتعدى بذلك الحرفمعنى 

منها ما لا يرتبط به أحكام أو  ،وقد حملت الخطب كثjا من تلك الحروف
  ولذا Â أقف عند كل منها: .آداب ظاهرة

Zالتي وردت في الخطب ومن حروف المعا:  
حرف مشترك في دخوله  يوه ،الاستفهام أدوات تعد الهمزة أصل  :(الهمزة)

 ،والتقرير ،الاستفهام المحض في الكلام لمعا> وتأª ،على الأس�ء والأفعال
  .)٥(والتوبيخ

                                                       
  .١/٤٨، البرهان ٢/١٠٩، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٤/٢٢٥المخصص لابن سيده ) ١(
  .١/٢٢٨، شرح الكوكب المنj ٢/١٠٩كشف الأسرار عن أصول البزدوي ) ٢(
  .٢٨الجنى الدا> في حروف المعا> ص) ٣(
  .٣/٩٧، البحر المحيط ٤٦الجنى الدا> ص ) ٤(
  .١٩، حروف المعا> والصفات ص٣٠، الجنى الدا> ص١٩مغني اللبيب ص) ٥(
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وكررها  ؟"أبلغت"...:  والشاهد م' ورد في الخطب قوله
 oالبشر إلا  :الأولى ،في رواية أحمد مرت oبعد بيان أنه لا فضل ب

  بعد بيان حرمة الدماء والأموال والأعراض. :والثانية ،بالتقوى
وإلجائه  ،يعرفه أمربإقراره على وذلك بحمل المخاطب  ؛للتقريروالهمزة فيه 

تأكيدا لكلام  ،على سبيل التقرير ،كذلكوذلك إيذانا بأنه ينبغي أن يكون الأمر  .إليه
  .)١(المتكلم

أم الباب لكÄة استع�لها  يوه ،تعد الواو أحد حروف العطف :)الواو(
فقيل: إنها لمطلق الجمع والتشريك بo الجمل  ،وقد اختلف في حكمها .ودورانها فيه

وذلك عند جمهور النحاة  ،دون سبق لأحد المتعاطفo أو تقييد بزمان ،والمفردات
o٢(وقيل للمعية ،وقيل: إنها للترتيب كالفاء .والأصولي(.  

 ،"موضوع وربا الجاهلية"  قوله :في الخطبة والشاهد م' ورد
والمراد  .من عطف الخاص على العام ،عطفت هذه الجملة بالواو على أمر الجاهلية

 .)٣(بوضع الربا وضع الزيادة، وهو من إحداثهم وشرعهم الفاسد

، والجملة "دماءكم"قوله: على  معطوف "،وأعراضكم" : وقوله
 يوقد سوى النب .حرام" عليكم: "في قوله معترضة بo اسم (إن) وخبرها

  oالمتعاطفات الثلاثة وجاء التحريم لتلك  .)٤(تلك الأشياء في الحرمةب
  .)٥(ك� تأكدت حرمة اليوم والشهر والبلد ،على تحرuها تأكيدا منه 

ªوالتي يكون بعدها جملة  ،ويقال: واو الابتداء ،للاستئنافكذلك (الواو)  وتأ
لئلا يتوهم أن ما بعدها معطوف على ما وسميت بذلك  .ليست متعلقة Pا قبلها

                                                       
  .٢١٢، الإيضاح في شرح المفصل ص٤/٨٣شرح الرضي على الكافية ) ١(
، نهاية السول ١/١٣٠، أصول الفقه لابن مفلح ١٥٨، الجنى الدا> ص٤٧٣رصف المبا> ص )٢(

  .١٤١ص
  .٣٩٩-١١/٣٩٨مدية شرح الزرقا> على المواهب اللدنية بالمنح المح) ٣(
  .١٤/٥١٩، نخب الأفكار في تنقيح مبا> الأخبار ٢/٤٨اللامع الصبيح ) ٤(
  .٥/٤٨٣، ٤/٢٧٦إك�ل المعلم بفوائد مسلم ) ٥(



 

  
 

 SQ أصول الفقه
القواعد الأصولية وتطبيقاتهـا 
  في خطـــب حجـــة الـــوداع

 
 .تضلوا بعده" وقد تركت فيكم ما لن: " وذلك ك� في قوله ،)١(قبلها

ªك� في قوله ،)٢(وتكون عوضا عن الباء ،للقسم وتأ   في رواية
  .هذا" يوالله لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد يوم : "إ>يالدارم

وهو  ،وتكون للترتيب والتعقيب ،والجملالمفردات  في عاطفة وتأª: )الفاء(
كذلك  وتأª ،ومن العل�ء من يرى أن الترتيب غj لازم فيها .في كل شيء بحسبه

  .)٣(للسببية
الفاء  ،فإن دماءكم"... ":  قوله ،والشاهد م' ورد في الخطبة

 والتقدير: ....".؟في قوله: "أي يوم هذاالكلام السابق عليه عاطفة على ما قبله من 
الأموال وهي الدماء و  ،أخرى أعظم منهاحرمات وا إلى نبهفت ،فإذا علمتم ما ذكر

  .)٤(بيان التبليغمن وهو والأعراض، 
معطوف على ما سبقه من  :"في النساءالله  فاتقوا" : قولهو 

 منوهو  .في استباحة الدماء وسلب الأموال وفى النساءالله  اتقوا :أي .حيث المعنى
  .)٥(الإنشاّ¾ على الإخباريّ عطف 

لأنه لما تقرر إبطال ما عليه  ؛للسببية -في هذا الموضع-وتحتمل الفاء أن تكون 
أمرهم Pتابعة أمر الشرع في  ،وكان من جملته منع حقوق النساء ،أمر الجاهلية

في النساء الله  اتقوا ،على تقدير: بسبب إبطال أمر الجاهلية ،إنصافهن
  .)٦(بإنصافهن
الفاء  ،فإن فعلن ذلك""بعد قوله  : "فاضربوهن" قوله وفى

                                                       
  .١٦٣الجنى الدا> في حروف المعا> ص )١(
  .٤٨٢رصف المبا> ص) ٢(
  .٤٤٠ا> ص، رصف المب٣/١٢٧، الفوائد السنية ٢/١٢٧، كشف الأسرار ٣/٨٩١الإبهاج ) ٣(
)٤ ( oلطرق رياض الصالح oالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ٢/٥٣٣دليل الفالح ،

٢/١٠٧.  
  .٢٣/٤٨، البحر المحيط الثجاج ٧/٣٤٣بذل المجهود في حل سنن أä داود ) ٥(
  .١١/٣٩٩شرح الزرقا> على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ) ٦(
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  .)١(وأفادت الربط والترتيب ،وقعت جوابا لازما للسببية
الفاء رابطة لجواب  :﴾فلا تبغوا عليهن سبيلا﴿:  قولهوفى 

والمعنى: لا تطلبوا طريقا لتجروا تلك الزواجر  .طعنكم"أ الشرط في قوله: "فإن 
  .)٢(أذى ييزال عنهن التعرض لأ  بل ،عليهن عند الطاعة

الفاء العاطفة واقعة في جواب  :: "فلا ترجعوا بعدي" قولهو 
أنكم إذا وعيتم ما ذكرته لكم م�  :دل عليه سياق الحديث يوالمعنى الذ .التحضيض

  .)٣(لا تصjوا كفارا :أي ،لا ترجعوا :فأقول لكم ،وأردتم بيان ما هو النصيحة ،بلغته
 ،والتعدية ،والاستعانة ،لسببيةمنها: ا ،ترد الباء لعدة معان .الجرباء  :)الباء(

  .)٤(كذلك زائدة وتأª ،لإلصاقوا ،والمصاحبة ،والبدلية ،والظرفية
 في قوله ،)السببية(منها  ،وقد وردت عدة شواهد للباء في الخطب

 :" إن اعتصمتم به، كتاب  
  ."بعدهوقد تركت فيكم ما لن تضلوا "" بعد قوله: الله

   .)٥(ويعبر عنها بالتعليل ،هي التي تدخل على سبب الفعل والباء السببية:
بعد  فالهداية إÆا تأª ؛بسبب zسككم به :أي "إن اعتصمتم به" وقوله:

  .)٦(والعمل Pا فيه ،التمسك به
في النساء، الله  فاتقوا" في قوله: ،"بأمان الله":  وكذلك قوله

ففي سياق الأمر Pراعاة حق النساء  .بعهده :أي ،"اللهفإنكم أخذzوهن بأمان 
 ،الشفقة عليهنمن م هعَهِد إلي يالذ ،بعهده م عليهنّ هائتمنبأنه  ؛يبo سبب ذلك

إيذائهن نقض  وفي .فيجب صيانة الأمانة وحفظها Pراعاة حقوقهن .الرفق بهنو 

                                                       
  .٤٤٢المعا> صرصف المبا> في شرح حروف ) ١(
  .٣/١٠٢، دليل الفالحo ٥/٤٢، التحرير والتنوير ٢/٢٠٨إعراب القرآن وبيانه للدرويش ) ٢(
  .١٨/٣٧٨الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ) ٣(
  .١/٩٦،٩٥الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع  )٤(
  .٢٢٨الكليات ص، ١١/١٩٢التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  )٥(
  .٤٠١-١١/٤٠٠شرح الزرقا> على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  )٦(
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  .)١(للعهد وخيانة للأمانة

 ،ملابسة الشيء لأوصاف أنواعهمن قبيل  يوه :)باء الملابسة أو المصاحبة(
  .)٢(التلبس بأمر لا يتحقق دون تحقق ذلك الأمرو 

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن : " وقد جاءت تلك الباء في قوله
باعتبار حالهم  ،بيان أن على الرجل ما لا غنى بزوجته عنهفي وذلك  ،"بالمعروف

   .)٣(ويرجع في تقديرها للعرف والعادة ،في الغنى والفقر
التي يستعان بها غالبا لتعدية الفعل اللازم إلى مفعول  يوه: )باء التعدية(

  .)٤(به، وتقوم مقام همزة النقل في ذلك

 :أي ،للتعدية الباء" ألا واستوصوا بالنساء خ|ا" : وفى قوله
لضعفهن وذلك  ،فإن الوصية بهن آكد ؛وأحسنوا عشرتهن ،وصيتي فيهن قبلواا

  .)٥(واحتياجهن إلى من يقوم بهن
فيه تقوية  لأن تكثj اللفظ ؛التي تفيد معنى التوكيدي وه: )الباء الزائدة(
   .وفصاحة اللفظ ،المعنى

  .)٦(لأن أصل المعنى لا يتغj بها ،وكونها زائدة
الباء " إلا أن يأتP بفاحشة مبينة: "الموافق للآية  وفى قوله

إلا أن  :Pعنى ،لأنها مفعولا به ؛مجرورة لفظا منصوبة محلا :وفاحشة .فيها زائدة
o٧(النشوز وسوء العشرة يوه ،فاحشة يأت(.  

وهي الأصل  ،الحقيقية والمجازية جر، وله معان منها: الظرفية حرف   :(في)
                                                       

، المفاتيح في شرح المصابيح ٢٣/٥٩، البحر المحيط الثجاج٣/٢٦٣شرح المصابيح لابن الملك ) ١(
٣/٢٧٩.  

  .٧٠، ١/٢، حاشية العطار ٣/١٢٧حاشية ابن التمجيد على البيضاوي مع حاشية القونوي ) ٢(
  .٩/٣٢٤شرح السنة للبغوي  )٣(
  .٢/٤٩١، النحو الوافي ٣٧، الجنى الدا> ص١/٩٦الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة) ٤(
  .١/١٩٩السراج المنj شرح الجامع الصغj في حديث البشj النذير) ٥(
  .١/٤٥٦الأشباه والنظائر في النحو ) ٦(
  .٤/٣٢٦الأحوذي  ، تحفة٩/٢٥٠الله المرتل  الإعراب المفصل لكتاب) ٧(



   

 

ST<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  .)١(وغjها ،والتعليل ،صاحبةملل ªوتأ  .فيه
   :فيها وجهان. ﴾اهجروهن في المضاجعف﴿ : قوله :ومن أمثلتها 

ويكون الأمر بترك مضاجعتهن دون  ،: أنها تدل على بابها من الظرفيةالأول
ويكون الأمر  ،: Pعنى السببوالثاZ ترك مكالمتهن، وهذا الوجه أظهر فيها.

   .)٢(ك� يقال: في هذه الجناية عقوبة .بالهجران بسبب المضاجع
الفاء  :"فيكم ما لن تضلوا بعدهوقد تركت : " قولهفى و 

 للظرفية المجازية.
 ،واللام ،مع :Pعنى وتأª زمانا ومكانا، انتهاء الغاية أصل معانيها :(إلى)

   .)٣(وغjها
حقهن عليكم أن تحسنوا " : قوله في ،أتت Pعنى اللاموقد 

  ".ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" وقوله: ."إليهن في كسوتهن وطعامهن
  .)٤(وغj ذلك ،والبدل ،والتعليلوللتبعيض،  ،تكون لابتداء الغاية ):من(

 )من(جاءت  :"في' تحتقرون من أع'لكم" : هوفى قول
 ،الكفرصغائر الذنوب في� دون  :فمن الأع�ل التي يطاع فيها الشيطان .للتبعيض

وذلك في� لا يعظم  .)٥(وتحقj الصغائر ،القتل والغصب ونحوها من الكبائر من
  إلى  يوتؤد ،والتي تكون طاعة ومرضاة للشيطان ،قدره من الذنوب

þ٦(ك� جاء في رواية أخرى ،وهو المقصود بالتحريش بينهم ،الف(. 
  .)٧(تكون للتشبيه ):الكاف(

                                                       
  .٢/١٥٠، الدرر اللوامع ٢١٣، الغيث الهامع ص ٢٥٠الجنى الدا> ص )١(
  .٢/٢٣٠الجواهر الحسان في تفسj القرآن ) ٢(
  .١/١٤٠، أصول الفقه لابن مفلح ٣٨٧، الجنى الدا> ص٣٨٥حروف المعا> والصفات ص) ٣(
  .٢٢٧، الغيث الهامع ص٥٠حروف المعا> والصفات ص) ٤(
  .٦/٣٧٧، تحفة الأحوذي ١/١٧٠فاتيح في شرح المصابيح الم) ٥(
  .٥/٤١٨لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح  )٦(
  .٣٩حروف المعا> والصفات ص) ٧(
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 .كاف الخطاب :وهو ،وغj عامل ،كاف الجر :وهو ،حرف يأª عاملا يوه

  .)١(زائدة وغj زائدة للتشبيه تأª الكاف التي هي حرف جرو 
شبه حرمة الدماء والأموال  :: "كحرمة يومكم هذا" قوله
وفى التشبيه بها  .لاعتقادهم شدة حرمتها ؛بحرمة اليوم والشهر والبلد ،والأعراض

ما Â تجر به العادة Pا جرت به من باب تشبيه  ،في الحرمة تأكيد لحرمة المشبه
  .)٢(العادة

وات الس'الله  الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقإن : " قولهو 
Pا كان عليه الحال يوم  ،الكاف لتشبيه استدارة الزمان وقت الحج :"والأرض

فإن  .شهرا وذلك أنهم كانوا يديرون الحج في كل سنة ؛وات والأرضالس�الله  خلق
الدور إلى  يحتى ينته ،حجوا السنة التي بعدها في المحرم ،حجوا في ذي الحجة

وح�يته من  ،تعالى نبيهالله  ك� كان في ابتداء الخلق بهداية ،شهر ذي الحجة
  .)٣(بدعهم

    

                                                       
  .٢٧٢وما بعدها، رصف المبا> ص ٧٨الجنى الدا> ص) ١(
  .٥/١٧٧١، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٦/٤٤٧إرشاد الساري  )٢(
 .٩/٢٨٢الصبيح بشرح الجامع الصحيح اللامع ) ٣(



   

 

TL<  ٢٠٢٤أغسطس  –السادس عشر العدد   الشريعة والقانونقطاع مجلة >

  الثامنالمبحث 

  مسائل متنوعة

 المراد بالتأسيس: :)١(التأكيد دون التأسيس الكلام في الأصلالأولى: 
 oإفادة معنى جديد وب oإفادة معنى جديد. والتأكيد: التقوية؛ فإذا دار الكلام ب

  تقوية كلام سابق، فإن حمله على الأول أولى.
عنده، بخلاف  ليس ما السامع لأن الأصل في وضع الكلام إفهاموذلك: 

التأكيد فهو موضوع للإعادة. ك� أن التأسيس أكÄ من التأكيد في كلام العرب، 
. وعلى ما أشار إليه الزركشي )٢(فيحمل الفرد المتنازع فيه على ما هو أعم وأغلب

  .)٣(يكتفى في الفائدة بأي معنى كان
"إن الزمان قد استدار كهيئته يوم : وتطبيق ذلك في قوله 

وات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة الس'الله   خلق
الحجة، والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بP ج'دى  متواليات: ذو القعدة، وذو

  .وشعبان"

، ثم عليه لمشركوناإلى رفع النسيء الذي كان  الله  أشار رسول
ذكر عدد شهور السنة، وأن منها أربعة حرم. ثم ذكرها وعد منها رجب مضر، 
وخصه Pضر لتعظيمهم له، بعدم تغيjهم لموضعه ك� كان يفعل غjهم. ووصفه له 

  .)٤(للتأكيد، وإزاحة الشك الحادث فيه من النساء بذلك
إÆا قال ذلك من أجل وشعبان"، الذي بo ج�دى : " ثم قال

 ىوسموا به بعض الشهور الأخر  ،أنهم قد كانوا نسأوا رجبا وحولوه عن موضعه
لا ما كانوا  ،فبo لهم أن رجبا هو الشهر الذي بo ج�دى وشعبان ،فنحلوه اسمه

  .)٥(يسمونه على حساب النسيء
                                                       

  .٢/٣٧٢، البحر المحيط ٤٨٥مفتاح الوصول ص ،٢/٥٤٠، رفع النقاب ١/٢١٧الإحكام للآمدي ) ١(
  .١/٣٢٩، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ٢/٢٣١، الدرر اللوامع ١٦٧التمهيد للإسنوي ص) ٢(
  .٢/٣٧٢البحر المحيط ) ٣(
  .٢١/١٤٩البخاري عمدة القاري شرح صحيح ) ٤(
  .٢/٢٠٧معاÂ السنن  )٥(
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لأحد الشهور  : أن يكون على سبيل التأكيد؛ لما بينه وقوله يحتمل

äفي زيادة، وذلك )١(المحرمة، وهو رجب مضر. واختاره الطيبي، ك� وأورده الخطا 
  .)٢(غjه باسمه يسمى كان حتى ،بالسنo تنقله منبه م� كان  تحرزي البيان

واختاره للتأسيس.  وشعبان"الذي بo ج�دى " :إن قوله  وقيل:
لأنهم كانوا يؤخرون الشهر عن ؛ وذلك "وغjهم ،أبو سلي�ن الخطاäالزرقا>، و 

لا رجب الذي هو  :فالمعنى .فينتقل عن وقته الحقيقي ،موضعه إلى شهر آخر
  ".وقد أنسأzوه ،عندكم

وهذا المقام  هذا الكلام في ذلك الجمع وفى إشهار الرسول 
وعندما يحتمل الكلام التأسيس  .)٣(إبطال للنسئ، حتى يذيع ولا يرجع إليه بوجه

 ك� سبق.-والتأكيد؛ فإن حمله على التأسيس أولى؛ لما فيه من زيادة المعنى 
في قول الرسول : )٤(استعnل المشترك في معانيهيجوز الثانية: 

" :بفاحشة مبينةإلا أن ...ألا واستوصوا بالنساء خ|ا Pيأت:"  
. )٥(: "الفاحشة لفظ مشترك يقع على كثj من المحظورات"قال الجصاص

 .)٦(وأهل اللغة يطلقون الفاحشة على ما يدل على القبيح من القول والفعل
لا تجد منها مخرجا ولا تحتمل تأويلا، ولا تبo التي ظاهرة، ال و(الفاحشة المبينة):

                                                       
  .٢/٢٠٧، معاÂ السنن ٦/٢٠١٤الكاشف عن حقائق السنن  )١(
  .٥/٤٨٢إك�ل المعلم بفوائد مسلم  )٢(
، ٣/١٧٨٤، أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) ١١/٤٤٩شرح الزرقا> على المواهب اللدنية  )٣(

  .٢/٥٣٢الفالحo ، دليل ٢/٦٢٦الميسر في شرح مصابيح السنة 
) جمهور الأصوليo على جواز استع�ل المشترك في معانيه عند إمكان الجمع بo المعا>؛ ٤(

الله أنََّهُ لاَ إِلهََ  وذلك لوضعه لكل منها دون اشتراط انفراد واجت�ع، ك� في قوله تعالى: "شَهِدَ 
إقرار بذلك. وذهب الكرخي وأبو  الله تعالى علمه، وغjه ). فشهادة١٨إلاَِّ هُوَ". (آل عمران/

، الأصل الجامع لإيضاح الدرر ٢/٥٣الدرر اللوامع  ،١/١٥٤هاشم إلى المنع. (التقريب والإرشاد 
  ).٢/٣٣٠، الفوائد السنية ١/٧٦المنظومة 

  .٣/٦٤) أحكام القرآن للجصاص ٥(
  .٤/١١٢، تهذيب اللغة للأزهري ٣/٨٠) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ٦(
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  .)١(فيها عذرا
 الخلق. وقيل:وسوء النشوز،  والبذاء. والفاحشة: الأذى، بها: يراد والفاحشة:

المذكورة يشملها لفظ الفاحشة، وتقع في  لمعا>وهذه ا .)٢(سوء العشرة وعدم التعفف
سياق ما هو محظور شرعا من الأقوال والأفعال، فيصلح حملها على تلك المعا>، إذ 

 لا تعارض.
: "ربا في قول النبي  :النقل من أولى الإضnرالثالثة: 

مر أن الوضع معناه الإبطال والتحريم، وعدم جواز التعامل  الجاهلية موضوع":
  به.

ومن العل�ء من ذهب إلى استع�ل الربا في معناه اللغوي، فالربا موضوع 
للزيادة والمفاضلة، والأخذ مضمر، وتقديره: أبطل أخذ ربا الجاهلية. والباطل: 

 المحرم وعندئذ البيع يفيد الملكية؛ لأن -� ذهب إليه الحنفيةك-الزيادة دون العقد 
  .)٣(البيع، ولأن الاض�ر أولى من النقل لسلامته من نسخ المعنى الأول لا هو الأخذ

فالمحرم هو الزيادة. فإذا أسقطت، حكم بصحة العقد؛ لأن الربا  وبالتالي:
  .)٤(لغة الزيادة

إلى أن الربا نقُل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي،  وذهب الشافعية:
وهو العقد الذي اشتمل على الزيادة. فالمنهي عنه هو نفس العقد، سواء اتفقا على 
حط الزيادة أم لا؛ لأن الربا عبارة عن عقد مخصوص، والنهي عن نفس العقد، 

ك لعدم احتياجه إلى فيفسد ويحرم عقد الربا. وعليه: فالنقل أولى من الإض�ر، وذل
  .)٥(قرينة

: أنه عند إسقاط الزيادة يرفع الإثم وتثبت الملكية؛ ويتضح من القول الأول
لأن التحريم مرتبط بأخذ الزيادة دون أصل العقد. وعلى القول الثا>: يبطل أصل 

                                                       
  .٥/٣٥) عارضة الأحوذي ١(
  .٤/٣٢٦، تحفة الأحوذي ١٠٥، ٤/٦٥) المنتقى ٢(
  .٣/١١٨٥، المهذب في أصول الفقه ١/٤٠٩، حاشية العطار ٣/٨٤٧الإبهاج ) ٣(
  .١٣٩، نهاية السول ص١/٢٠٩شرح المعاÂ في أصول الفقه ) ٤(
  .٥١ ، غاية الوصول ص١/٢١٠، شرح المعاÂ في أصول الفقه ١٣٩نهاية السول ص) ٥(
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  العقد المشتمل على الزيادة.

از، والمجاز وعند تعارض الإض�ر مع النقل؛ فالإض�ر أولى لمساواته للمج
أولى من النقل لكÄته، أو كان مساويا له. وذلك: أن صرف اللفظ ع� يدل عليه 

  .)١(ظاهره يحتاج إلى قرينة في كل منه�
دلالة ظاهرة غI قاطعة  -من الطرق الدالة على العلية  الرابعة:

يكون  ،فلعل بعض من يبلغه: "في قول النبي  :)٢((دخول اللام)

العلة في تبليغ الشاهد  يبo النبي  ":أوعى له من بعض من سمعه
الغائب، بأن غj الحاضر أو المتأخر ممن غاب وبلغه أمره، قد يدرك ما Â يدركه 

أحكاما منه استنبطوا  -ك�لك والشافعي- الذين بلغهممن لأن الحاضر من الفهم. 
  .)٣(Â يستنبطها بعض من سمعه
أسلوب التعليل،  في الخطبة، استعمل فيه وهناك موضع آخر 

 ينبه  هذا": لعلي لا ألقاكم بعد يومي: "وهو قوله 
السامعo إلى العلة من التمسك بتوجيهاته، بأسلوب يوجه النفوس إلى وعي 

، وقد استعمل صيغة التعليل توجيها للسامع ،oالأحكام وحفظها عنه 
  وحثا على التمسك بها والعمل Pا فيها. 

: تعد مسلكا من مسالك العلة، وذلك لنص أهل في قوله (لعل) وحرف اللام
اللغة على أنها للتعليل، وهو أسبق إلى الفهم. وعدم صراحتها وقطعيتها لاحت�لها 
 jظاهرة، لورودها لغ jها، فدلالتها على العلية غjالملك أو الاختصاص وغ

  .)٤(التعليل
يه وقوع التفرقة بm حكمm من مراتب الإwاء والتنبالخامسة: 

ألا واستوصوا بالنساء خjا، فإÆا : ": وذلك في قوله )٥(بالاستثناء
                                                       

  .٥١، غاية الوصول ص ٣/١١٨٤، المهذب في أصول الفقه ٣/١٢٩البحر المحيط ) ١(
  وما بعدها. ٦/٢٢٩٧، الإبهاج ٤/٣٩، تيسj التحرير ٥/١٣٩المحصول للرازي ) ٢(
  .١٢/٢٨٧، الفجر الساطع على الصحيح الجامع ٥/٤٩المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٣(
  وما بعدها. ٦/٢٢٩٧الإبهاج ، ٢٧٥مغني اللبيب ص) ٤(
  .٢/٣٤٢، فصول البدائع ٥٦٦، الغيث الهامع ص ٧/٢٥٥البحر المحيط ) ٥(
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". إلا أن يأتo بفاحشة مبينة ،هن عوان عندكم ليس zلكون منهن شيئا غj ذلك
فتفريقه بo الوصية للنساء بالخj، وبo الهجران في المضاجع، والضرب عند 

Â يكن لعلية هذا الإتيان لكان بعيدا. واقتران الحكم  الإتيان بالفاحشة، لو
بالاستثناء علة لتمييزه وخروجه عن حكم الآخر، ففرق بo ثبوت الاستيصاء وغjه 
بثبوت ارتكاب الفاحشة، فيدل على أنها علة للهجر والضرب، وعدم الفاحشة مثبت 

  للاستيصاء، ووجودها لا تثبته.
يه: وقوع التفرقة بm حكمm من مراتب الإwاء والتنبالسادسة: 

  .)١(: كقوله (ولكن): وذلك لأنه لابد في التفرقة من سبببالاستدراك

ألا وإن الشيطان قد أيس من " :في قوله  والتفرقة بالاستدراك
تحتقرون من أع�لكم  ولكن ستكون له طاعة في� ،أن يعبد في بلادكم هذه أبدا

في الكفر، ولكن في الصغائر من الذنوب، والمقصود أنهم لا يطيعونه  ".فسjضى به
 .)٢(فjضى بها ويوسوس فيها، ويأمر بها دون الكفر، لعلمه بعدم الطاعة فيه

 oما يحقر الإنسان من الأمور، وب jإياس الشيطان من عبادته في غ oفتفريقه ب
عبادته في� يحقر منها، لو Â يكن لعلية العبادة والطاعة في� يحقر من الذنوب 

  لكان بعيدا.
 :العرف القولي يدخل في المركبات ولا يختص بالمفرداتالسابعة: 

  : قولي، وفعلي أو عملي. يقسم الأصوليون العرف من حيث كونه دلالة إلى

استع�ل لفظ في معنى معo غj موضوع له لغة، بحيث  فالعرف القولي:
  ذلك. للح�ر، ونحو والدابةللمزادة،  يتبادر إلى الفهم عند إطلاقه. مثل: الرواية

ألفه الناس واعتادوا عليه من عمل، ك� في  : ماالعرف العملي أو الفعلي
  .)٣(تعارفهم على البيع بالتعاطي ونحو ذلك

: العرف القولي في المركبات، وزاد القرافي للعرف القولي قسي' آخر له وهو

                                                       
  .٣٢٤، نهاية السول ص ٤/١٦ للكلوذا>، التمهيد ٢/١٩٠التحصيل ) ١(
  .١/١٧٠المفاتيح في شرح المصابيح ) ٢(
  .١٥٧، أصول الفقه الإسلامي لز� الدين شعبان ص١/١٧١الفروق للقرافي ) ٣(
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القرافي، وÂ يشر  ويكون ما سبق قسي� له في المفردات، وهذا القسم اختص به

 أن وضابطها: التفطن. عن وأبعدها الفهم، على أدقها "أنه وهو وذكر: إليه غjه.
.. .غjه مع تركيبه العرف في يشتهر لفظ مع لفظ تركيب الوضع العرفي شأن يكون

 والأعراض حرام. عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإن :كقوله 
 دمائكم، سفك وإن ألا التقدير: فيكون إليها؛ تضاف أفعال بل تحرم، لا والأموال

 من يرد ما جميع المنوال هذا وعلى حرام. عليكم أعراضكم وثلب أموالكم، وأكل
 في الذوات مع ركب فإذا معها؛ ويركب الأفعال إلى يضاف أن أصله كان الأحكام،

 في موضوعا - الذوات  مع الحكم تركيب وهو - الخاص التركيب هذا صار العرف
 بل الأفعال، كل وليس الذوات؛ لتلك المضافة الأفعال تحريم عن به للتعبj العرف

  .)١(الذوات" لتلك مناسب خاص فعل
على أن اعتبار القرافي ذلك المركب من العرف القولي، إÆا هو لكÄة 
استع�ل حذف المضاف لهذه الأعيان، حتى صار ذلك المركب موضوعا لتحريم 

  .)٢(المسميات تلكومقتضى اللغة إÆا هو تحريم  ؛المسميات تلكلا لتحريم الانتهاك، 
موضوعة في العرف للعموم بالنقل  بةالصيغ المرك أن تلك :وذكر القرافي

نتهاكات والا ؛ لأن كل واحد منها عام باعتبار أنها أس�ء جموع مضافة، العرفي
الصيغ المركبات تلك ن الموزع على العام عام، فتكون لأ  ،المضافة للعموم عامةأيضا 

على أن الفرق بo ما هو من مقتضى العرف القولي  .)٣(العرف للعمومفي موضوعة 
: أن النقل العرفي حصل في - ك� مر- في المركبات، وما كان من دلالة الاقتضاء 

عموم التحريم المضاف للأعيان المذكورة، مع الاستغناء عن تقدير المضاف؛ لأنه 
صريح فيه لاشتهار التركيب، وذلك يخالف ما في دلالة حينئذ ينطق باللفظ ال

الاقتضاء، والتي تحتاج إلى تقدير المقتضىَ الذى يصح معه الكلام، فيتعo مضافات 
  .)٤(محذوفة Pقتضى اللغة

                                                       
  .١٧٢، ١/١٧١الفروق للقرافي ) ١(
  .٢٩٥، ١/٢٩٤العقد المنظوم في الخصوص والعموم ) ٢(
  .٢٩٥-١/٢٩٤العقد المنظوم في الخصوص والعموم  )٣(
  وما بعدها. ١/٢٩٢العقد المنظوم في الخصوص والعموم ) ٤(
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من العل'ء : )١(دلالة الاقتران حجة عند بعض الأصوليmالثامنة: 

إن "ف :من استدل ©ا ورد في خطبة حجة الوداع في قول الرسول 
" على مساواة الأعراض للدماء والأموال دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

في اعتبارها من الكليات الضرورية، لاقترانها بالدماء والأموال. وسوف أعرض 
  .)٢(لأقوال الأصوليo في هذا الأمر

: اقتران جملتان بالعطف Â يشتركا في العلة، الخلاف في ويتلخص محل
وÂ يدل دليل على التسوية في الحكم أو المنع؛ فقد اختلف في اعتبار حجية 

  .)٣(الاقتران، للاشتراك في الحكم بناء على الاشتراك في اللفظ
: عدم الاعتداد بحجيتها، وذلك أن كل واحد من ذهب جمهور الأصوليP إلى

لمقترنة يصح أن يفرد بحكم؛ فلا يجمع بينه� إلا بدليل، لأن الأصل عدم الألفاظ ا
  .)٤(الشراكة

: الاعتداد بحجيتها، فيسوي في الحكم بo وذهب بعض الأصوليP إلى
 .oوهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية، والمز> من الشافعية، وذلك المقترن

صل اشتراك المتعاطفo في� ذكر، لاقتضاء العطف للمشاركة. وضُعِّف ذلك بأن الأ 
  .)٥(وليس في غjه من الأمور الخارجية

                                                       
فعل وفاعل،  : هو أن يدخل حرف الواو بo جملتo تامتo كل منه� مبتدأ وخبر، أوالاقتران) ١(

بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميع، ولا مشاركة بينه� في العلة، وÂ يدل 
هُ يوَْمَ  دليل على التسوية بينه�". ك� في قوله تعالى: "كلُوُا مِنْ µَرَهِِ إذَِا أµَْرََ وَآتوُا حَقَّ

او باعتبار أنها أم الباب، وهي أشهر ). والتنصيص على ذكر الو ٨/١٠٩حَصَادِهِ". (البحر المحيط 
الحروف. ولا فرق بينها وبo ما يقتضي المشاركة من حروف العطف، والمعتبر هو الجهة 

  ).٨/١١٢، البحر المحيط ١/٤٨٠الجامعة. (عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 
  .٣/٤١٩القواعد للحصني ) ٢(
  .٢/١٩حاشية البنا> على جمع الجوامع ، ١/٤٨٠عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ) ٣(
شرح المحلي على جمع الجوامع  ،٢٢٩، التبصرة في أصول الفقه ص ٦٠٦إحكام الفصول ص ) ٤(

، ١٤٠، المسودة ص ١/٢٧٣، أصول السرخسي ٣/٢٥٩، شرح الكوكب المنj ٢/١٩حاشية البنا> ب
  .٢٧٣التمهيد للإسنوي ص

، المسودة ٣/٢٦٠، شرح الكوكب المنj ٢٠، ٢/١٩البنا>  بحاشية) شرح المحلى على جمع الجوامع ٥(
  .١٤٠ص
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وللعل�ء كثj من المناقشات حول تلك الدلالة؛ لكن الاستناد إلى تلك الدلالة 
وحدها دون دليل من الشرع للمساواة بo حكمo، يضعف الاستدلال بها. ولكن 

  الاستناد إليها.uكن الاستئناس بها متى وجدت القرائن التي uكن 
وبالنسبة لما استدل به بعض العل'ء على مساواة الأعراض للدماء 

: معنى العرض، وهو: فأوضح أولا :والأموال، واعتبارها من الكليات لاقترانها بها
النفس. وهو جانب الرجل الذي يصونه من أن يسلب أو ينتقص، سواء كان في 

أنه موضع المدح والذم، أو ما يفاخر به سلفه أو نفسه، أو من يلزمه أمره. ويقال: 
من المعلوم أن الكليات المتفق عليها خمس، وهي: (حفظ و  .)١(من شرف وحسب

 Äالعل�ء، وأك oالنفس والدين والعقل والنسب والمال)، على اختلاف في الترتيب ب
  بينها. العل�ء الذين تعرضوا لذكر تلك الكليات Â يذكروا العرض

، وهو: المحافظة على الأعراض، العل'ء من زاد مقصدا سادساوهناك من 
وابن النجار، والطوفي،  ابن السبý، فألحقه بالكليات الخمس. وهو ما ذهب إليه

وغjهم. وذلك استنادا إلى ما ورد في خطبة حجة الوداع،  والحصني،والبرماوي، 
قرن  "، حيثدماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام قال: "إن  أنه

بo الأعراض والدماء والأموال، المتفق على اعتبارها من الكليات الضرورية ك� 
 أعراضهم، دون وأموالهم نفوسهم أن يبذلوا العقلاء عادة : بأنوعُلل ذلك .)٢(سبق
بالضرورة. وأنه ما من مصنف في الأمور الشرعية إلا  أولى بالضروري فدي وما

وقد جعله ابن السبý  .)٣(من الدين بالضرورة وحرمت فيها الأعراض، وأنه م� علم
والبرماوي وابن النجار والشنقيطي في مرتبة المال، ويدل على ذلك عطف 

 كونه من أنه يتوجه . وذكر ابن مفلح:)٤(الأعراض على الأموال بالواو دون الفاء
. وقال المرداوي والبرماوي: وبالجملة لا )٥(المفتري عقوبة وذلك بشرع الضروري

                                                       
  .٢/١٧٨نشر البنود ) ١(
، شرح الكوكب المنj ٣/٢٩٢، تشنيف المسامع ٥٧٦، الغيث الهامع ص٣/٤١٩القواعد للحصني )٢(

  .٢/٣٨، عمدة القاري ٥/٣٤، الفوائد السنية ٣/٢٠٩. شرح مختصر الروضة ٤/١٦٣
  .٥٧٦، الغيث الهامع ص٢/١٣٠، إرشاد الفحول ٣/٢٩٢تشنيف المسامع  )٣(
  .٤/١٦٢، شرح الكوكب المنj ٥/٣٤، الفوائد السنية ٣/١٥، تشنيف المسامع ٥٧٦الغيث الهامع ص) ٤(
  .٣/١٢٨٣أصول الفقه لابن مفلح ) ٥(
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  .)١(ينبغي أن تهمل الأعراض من الكليات
المذكورة، ولكن دونها، الكليات  منيجعل ألا يحتمل : قال أبو زرعة والمرداوي

. فيتردد حفظ العرض بo كونه في مرتبة حفظ المال أو )٢(من الملحق بهافيكون 
ما هو من  :فمنها الأعراض، تفاوت" :الظاهرذلك أن و  دونه، ك� يحتمل التفصيل:

تارة بتحريم الزنا،  النسب الكليات وهو الأنساب، وهي أرفع من الأموال، فإن حفظ
وتارة بتحريم القذف المفضي إلى الشك في أنساب الخلق ونسبتهم لآبائهم، وتحريم 

 غj الأعراض من يكون ما دون ذلك، وهو : ماومنها، الأنساب مقدم على الأموال
: فمكمله الذي يلحق أن حفظ العرض من الكلياتوعلى اعتبار  .)٣(الأنساب"

بالضروري في حكمه، وهو ما لا يستقل في ضرورته بنفسه، أو ما لا تأثj فيه 
مراعاته، ك� في  في بنفسه، بل بطريق الانض�م. ويكون في حكم الضرورة مبالغة

  .)٤(التعزير للسب بغj قذف
ه من المقاصد على أن من العل'ء المستقلة، وÂ يعده مقصدا : من Â يعُِدُّ

سادسا، وإÆا أدخله في حفظ النفس. حيث قرر الشاطبي أنه داخل تحت النهي 
 العل�ء : "اختلفيقول القرافي .)٥(عن أذايات النفوس، ضمن الضروريات الخمس

ها؛ في  ولا الأعراض، يذكر وبعضهم الأعراضِ، عِوَضَ  الأديان فبعضهم يقول عدِّ
 العرض تعالىالله   أباح ف� تحرuه، على متفّق الكل لتحقيق:ا الأديان. وفي يذكر

وقد عده ابن عاشور في رتبة الحاجي، وذكر أن من عده  .)٦(قط" والسباب بالقذف
هو ما رواه من ورود حد القذف في الشرع،  -مثل التاج السبý  -من الضروري 

  .)٧(وذكر أنه لا ملازمة بo ما هو ضروري وبo ما في تفويته حد
مرتبة سادسة  : اعتبارهأقوالوعلى ذلك ففي اعتبار العرض من الكليات 

                                                       
  .٥/٣٤، الفوائد السنية ٧/٣٣٨٣التحبj شرح التحرير ) ١(
  .٧/٣٣٨٣التحرير، التحبj شرح ٥٧٦الغيث الهامع ص) ٢(
  .٧/٣٣٨٣التحبj شرح التحرير  ،٥/٣٤الفوائد السنية : ، ويراجع٥٧٦الغيث الهامع ص) ٣(
  .٥/٣٤، الفوائد السنية ٧/٣٣٨٤التحبj شرح التحرير ) ٤(
  .٣/٢٣٨الموافقات ) ٥(
  .٣٩٢شرح تنقيح الفصول ص ) ٦(
  .٣/٢٤٠مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ) ٧(
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ذهب  الضروري، ك�ك� عند ابن السبý وابن النجار. أنه في رتبة الحاجي وليس 

  إليه ابن عاشور. أو التفصيل ك� أورده الزركشي ومن تبعه.
عرض  وذلك التفصيل أكد عليه اليوä من المحدثo، حيث ذكر أن الطعن في

الإنسان بقذفه. فالمنع منه من باب المحافظة على ضروري آخر، وهو النسب؛ وعلى 
  ذلك: فالمحافظة على العرض تكون حاجية، أو تكميلية لضروري النسب.

 Âالقذف، كذمه بأنه ظا jأما ما يكون الطعن فيه بالذم والشتم للعرض غ
ون حاجيا فقط، ولا يكون أو بخيل، وغيبته، ونحو ذلك. وإن كان محرما، فإنه يك

  .)١(ضروريا

                                                       
  .٢٨٣يعة الإسلامية لليوä صمقاصد الشر) ١(
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  الخاyة

  :أسفر هذا البحث عن عدة نتائج منها
وما اشتملت عليه من آداب وتعاليم سامية، تخاطب  ،بيان مكانة تلك الخطب -

البشرية جمعاء، وتحفظ للناس حقوقهم، وتضبط تعاملاتهم الأسرية 
  والاجت�عية.

أكÄ من خطبه بحسب  ،في حجة الوداع ي ما صدر عن النب -
  المواقف التي ذكرها الرواة في أحاديثهم عنها. 

في إثبات أثر وشاهد أحاديث خطب حجة الوداع من الأحاديث التي كان لها  -
عدد من المسائل الأصولية الهامة؛ من حجية خبر الواحد، وشرط فقه الراوي 

  وغjها.
رد في نصوص الخطب تجلية القواعد الأصولية التي لها تعلق وارتباط Pا و  -

النبوية، مع ما يترتب عليها من أحكام وفروع، حتى تتضح للأفهام ويترسخ في 
  ذهن طلبة العلم الفهم الصحيح، بتطبيقها على تلك النصوص.

منافية لما جاء به  ،التي كانت في الجاهلية الأحكام من الإسلام أدركه ما أن -
  أقر منها.بالرد والإبطال، إلا ما  يلقاه فإنه ،الإسلام

فبo رفع  ؛للجوانب الإصلاحية للفرد والمجتمع  النبيشمول خطب  -
كذلك شدد على حرمة النفوس  ،الإلهيباستدارة الزمان على الوضع  النسئ

والأموال والأعراض Pقارنتها بحرمة البلد والشهر واليوم، وحدد الحقوق التي 
وÂ  ،الشرع الحنيفمع توجيه الأمة بالاعتصام ب ،للأزواج بعضهم على بعض

  لا بينه ووجهه.إ الأمة صلاح يدع شيئا فيه 
الخطبة على أوامر ونواه وردت بصور متعددة صريحة وأخرى غj  اشتملت -

مع توجيه تلك الصيغ وبيان ما  ،صريحة، ك� اشتملت على صيغ كثjة للعموم
 وكذلك اشتملت على قواعد أخرى متنوعة من الاقتضاء .ترتب عليها من أحكام

والمفاهيم والمجمل والمبo، وصور من طرق إثبات العلة ودلالة الاقتران 
   وغj ذلك مع الدراسة والتوجيه. ،وحروف المعا>
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  التوصيات

الاعتناء Pا فيه تفسj النصوص على مقتضى القواعد الأصولية، الضابطة  -
للفهم والتخريج للأحكام؛ حتى تكون مرجعا في الوقوف على القواعد بصورة 

  عملية، تقرب فهم تلك القواعد.
وتجلية الأحكام وبيان مفاهيمها  ،الاهت�م بالأحاديث الجامعة في السنة النبوية -

  بالتطبيق والتخريج على القواعد المتعلقة بها. ،التي اشتملت عليها
 ،بصورة تجمع بo التنظj والتطبيق عرض المادة العلمية للدرس الأصولي -

وفهمها على  ،بصورة تعمل على ترسيخهاوالربط بo الموضوعات والمفاهيم 
  وجهها الصحيح.
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 .٢الوجيز في أصول الفقه الإسلامي د. محمد الزحيلي، دار الخj للطباعة والنشر، ط  .١١٨
 .١د. محمد صدقي، مؤسسة الرسالة، ط الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية.  .١١٩
 القاهرة. –. أبو سنة، ط: دار التأليف الوسيط في أصول فقه الحنفية. د  .١٢٠
 هـ..١٤١٧، ١الوسيط في المذهب. أبو حامد الغزالي، دار السلام بالقاهرة، ط:  .١٢١
 .١مكتبة المعارف بالرياض، ط:  الوصول إلى الأصول، أحمد بن علي البغدادي،  .١٢٢
 .١بjوت، طالوصول إلى قواعد الأصول. للتمرتاشى، الناشر: دار الكتب العلمية ب  .١٢٣
 إيضاح المحصول من برهان الأصول. لل�زري، دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى.  .١٢٤
 . ١بداية المحتاج في شرح المنهاج، ابن قاضي شهبة، دار المنهاج للنشر، جدة. ط:  .١٢٥
 .٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. للكاسا> ، دار الكتب العلمية، ط  .١٢٦
 ه.١٤٢٥، عاÂ الفوائد، مكة المكرمة، ١، ابن قيم الجوزية، ط:بدائع الفوائد  .١٢٧
بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) مظفر الدين الساعاÑ، ت:سعد بن غرير، رسالة   .١٢٨

 م.١٩٨٥دكتوراة في جامعة أم القرى، 
الندوي للبحوث  بذل المجهود في حل سنن أä داود. خليل السهارنفوري، مركز الشيخ أä الحسن  .١٢٩

 م.٢٠٠٦ -  ١والدراسات الإسلامية، الهند، ط:
 تاج العروس. للزبيدي ، تحقيق: مجموعة من المحققo، دار الهداية.  .١٣٠
 م.٢٠٠١، ٥تاريخ التشريع الإسلامي. مناع القطان، مكتبة وهبة، ط:  .١٣١
 ه.١٣٨٧، ٢بjوت، ط: –تاريخ الطبري. أبو جعفر الطبري، دار التراث   .١٣٢
تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، القاضي البيضاوي، ت: لجنة بإشراف: نور الدين طالب، وزارة   .١٣٣

 م.٢٠١٢الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت،
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 . ٢المكتبة السلفية، المدينة المنورة،ط: للمباركفورى، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.  .١٣٤
 .٢لبنان، ط: –دي، دار الكتب العلمية، بjوت تحفة الفقهاء، أبو بكر السمرقن  .١٣٥
 تشنيف المسامع بجمع الجوامع. للزركشي، مكتبة قرطبة، ط: الأولى.  .١٣٦
 م.١٩٩٧: ١ط  تفسj السمعا>، أبو المظفر السمعا>، دار الوطن، الرياض،  .١٣٧
 م.١٩٩٩، ٢تفسj القرآن العظيم. أبو الفداء بن كثj، دار طيبة للنشر ط:  .١٣٨
 . ١مكة المكرمة، ط –المكتبة الفيصلية  بن جزي،ا تقريب الوصول إلى علم الأصول.  .١٣٩
 م.٢٠٠١تقويم الأدلة في أصول الفقه. للدبوسي، دار الكتب العلمية، ط: الأولى  .١٤٠
 .١بjوت، ط: ت:محمد عوض، دار إحياء التراث، تهذيب اللغة. للأزهري الهروي،  .١٤١
 م.١٩٣٢ -هـ ١٣٥١لأمj بادشاه ،ط : الحلبي ، مصر، تيسj التحرير.   .١٤٢
 م.١٩٩٧، ١تيسj علم أصول الفقه. عبد الله الجديع، مؤسسة الريان، بjوت ، ط  .١٤٣
جامع العلوم والحكم في شرح خمسo حديثاً من جوامع الكلم.ابن رجب الحنبلي، ت: د. الأحمدي أبو   .١٤٤

 م.٢٠٠٤لثانية،النور، دار السلام للطباعة والنشر، ط:ا
جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن.لابن كثj، ت: د.عبد الملك الدهيش، دار خضر للطباعة   .١٤٥

 م.١٩٩٨والنشر بjوت ، ط: الثانية، 
 م.٢٠٠١دار الكتب العلمية بjوت، حاشية ابن التمجيد على البيضاوي مع حاشية القونوي،  .١٤٦
 م.١٩٨٢حلي على جمع الجوامع، ط: دار الفكر،حاشية البنا>، على شرح الم  .١٤٧
 حاشية السندي على سنن ابن ماجه. نور الدين السندي، دار الجيل، بjوت، (د. ط. ت)  .١٤٨
 بjوت. حاشية العطار. على شرح المحلي على جمع الجوامع ط: دار الكتب العلمية،  .١٤٩
 م.٢٠٠٧، ط: الأولىحاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلى، مكتبة الرشد  .١٥٠
 .٢لبنان، ط: -حجة الله البالغة. الشاه ولي الله الدهلوي، دار إحياء العلوم، بjوت   .١٥١
 م.١٩٩٨، ١بيت الأفكار الدولية للنشر بالرياض، ط: حجة الوداع. ابن حزم الأندلسي،  .١٥٢
 .١:بjوت، ط –حروف المعا> والصفات. أبو القاسم الزجاجي، مؤسسة الرسالة   .١٥٣
 . ٢جامعة الإمام محمد بن سعود، ط:  درء تعارض العقل والنقل. ابن تيمية الحرا>،  .١٥٤
تعريب: حسن فحص،  دستور العل�ء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون) عبد النبي الأحمد نكري،  .١٥٥

 م.٢٠٠٠دار الكتب العلمية، بjوت، الطبعة: الأولى
 .١الحo، ابن علان، دار المعرفة للنشر، بjوت،ط: دليل الفالحo لطرق رياض الص  .١٥٦
 .٣رصف المبا> في شرح حروف المعا>. أحمد المالقي، دار القلم دمشق، ط:  .١٥٧
 رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. للشوشاوي، مكتبة الرشد بالرياض، ط: الأولى.  .١٥٨
 .٢عة والنشر، طروضة الناظر وجنة المناظر. لابن قدامة مؤسسة الريان للطبا  .١٥٩
 .٢٧ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بjوت، ط:  زاد المعاد في هدي خj العباد.  .١٦٠
 سلاسل الذهب. للزركشي ت: محمد المختار، المدينة المنورة ط: الثانية.  .١٦١
 سنن أø داود. سلي�ن بن الأشعث، الناشر المكتبة العصرية ببjوت.   .١٦٢
 م.١٩٧٥:  ٢ط : محمد بن عيسى الترمذى ،الناشر مكتبة الحلبى،سنن الترمذي.   .١٦٣
 .١عبد الله بن الفضل الدارمي، دار المغني للنشر بالسعودية، ط: سنن الدارمي.  .١٦٤
 سنن النسا¾ بشرح السيوطي وحاشية الامام السندي، ط:الأولى، دار الفكر بjوت.  .١٦٥
 القاهرة، الطبعة: العشرون. -التراث شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. دار   .١٦٦
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 م.١٩٧٥جامعة قار يونس ، ليبيا، شرح الرضي على الكافية. نجم الدين الإستراباذي،  .١٦٧
شرح الزرقا> على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، شهاب الدين الزرقا>، دار الكتب العلمية،   .١٦٨

 م.١٩٩٦- هـ١٤١٧بjوت، ط: الأولى، 
 م.١٩٩٣كشي على مختصر الخرقي. دار العبيكان، ط: الأولى شرح الزر   .١٦٩
 ت: شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بjوت، ط: الثانية. شرح السنة. للبغوي،  .١٧٠
 .١شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. مع حواشيه، دار الكتب العلمية، ط  .١٧١
 : الثانية.شرح الكوكب المنj. لابن النجار، مكتبة العبيكان، ط  .١٧٢
 شرح اللمع في أصول الفقه. للشjازي، دار الغرب الإسلامي، ط الأولى.  .١٧٣
هـ) مطبوع مع حاشية العطار، ٨٦٤شرح المحلي على جمع الجوامع. جلال الدين محمد المحلي (ت   .١٧٤

 م.١٩٨٢الناشر: دار الكتب العلمية، وحاشية البنا>، ط: دار الفكر 
١٧٥.  jط: –أبو بكر الأبهري، جمعية دار البر  .شرح المختصر الكب ،äم. ٢٠٢٠، ١د 
 م.٢٠١٢، ١الناشر إدارة الثقافة الإسلامية،ط شرح المصابيح. عز الدين ابن الملك،  .١٧٦
 عاÂ الكتب للطباعة بjوت، ط:ا. شرح المعاÂ في أصول الفقه، ابن التلمسا>،  .١٧٧
 ة الفنية المتحدة، ط: الأولى.شرح تنقيح الفصول. للقرافي، شركة الطباع  .١٧٨
شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه� في صفة حجة النبي. ابن العثيمo، دار المحدث   .١٧٩

 ه.١٤٢٤للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الأولى، 
 ه.١٤٢٦شرح رياض الصالحo. ابن العثيمo، دار الوطن للنشر، الرياض (د. ط)   .١٨٠
ة (مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه)، محمد الأمo الهرري، دار شرح سنن ابن ماج  .١٨١

 م.٢٠١٨السعودية، ط: الأولى،  -المنهاج، جدة 
 م.٢٠١٦شرح سنن أä داود. لابن رسلان، دار الفلاح بالفيوم ، مصر،ط: الأولى،  .١٨٢
 .٢رياض، ط:ابن بطال، ت: أبو zيم ياسر، مكتبة الرشد، بال شرح صحيح البخاري.  .١٨٣
 شرح مختصر أصول الفقه. للجراعى، الناشر لطائف للشر بالكويت، ط الأولى.  .١٨٤
 م.١٩٨٧شرح مختصر الروضة. للطوفي ،مؤسسة الرسالة، ط: الأولى،   .١٨٥
 .١شرح مختصر الطحاوي. أبو بكر الرازي. ت: عصمت الله وآخرون، دار البشائرط  .١٨٦
 ه.١٤٢٤، ١كوشي، دار البشائر الإسلامية مكة، ط:شرف المصطفى، عبد الملك الخر   .١٨٧
 م.٢٠١٣صحيح ابن حبان. ت: محمد علي سوÆز، دار ابن حزم، ط: الأولى   .١٨٨
 .١صحيح البخاري. محمد إس�عيل البخاري ت: محمد زهj، دارطوق النجاة ط  .١٨٩
١٩٠.   äوت.صحيح مسلم. ت:محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العرjبب 
 عارضة الأحوذي. أبو بكر بن العرä، الناشر: دار الكتب العلمية، بjوت.  .١٩١
 .١المكتبة العصرية بjوت، ط: علي السبý، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح.  .١٩٢
 ، لدار القلم.٨علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف، مكتبة الدعوة، عن ط  .١٩٣
 بjوت. - دار إحياء التراث العرä  صحيح البخاري، للغيتاäلقاري شرح عمدة ا  .١٩٤
غاية السول إلى علم الأصول، ج�ل الدين ابن المبرد، تحقيق: بدر بن مشرع السبيعي، غراس للنشر   .١٩٥

 م.٢٠١٢والتوزيع والإعلان، الكويت، ط: الأولى،
 غاية الوصول شرح لب الأصول. لزكريا الأنصاري، ط: الحلبي.  .١٩٦
 هـ.١٣٧٩بjوت،  - فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر ،دار المعرفة   .١٩٧
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 ه.١٤١٤فتح القدير، محمد بن عبد الله الشوكا>، دار ابن كثj، دمشق، ط: الأولى،   .١٩٨
 .١فصول البدائع في أصول الشرائع. للفناري دار الكتب العلمية، بjوت ط  .١٩٩
 دار الفكر. للأنصاري، مطبوع مع المستصفى، ثبوت،فواتح الرحموت بشرح مسلم ال  .٢٠٠
 .١قواطع الأدلة. لابن السمعا>، ت: محمد إس�عيل، دار الكتب العلمية بjوت ط  .٢٠١
 علاء الدين البخاري ط: دار الكتاب الإسلامي. كشف الأسرار عن أصول البزدوي.  .٢٠٢
 الجكني الشنقيطي، مؤسسة الرسالة، كوثر المعا> في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر  .٢٠٣

 م.١٩٩٥ - هـ ١٤١٥بjوت، ط: الأولى، 
 ه.١٤١٤ - دار صادر ، بjوت، الطبعة: الثالثة  لسان العرب. لابن منظور،  .٢٠٤
لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، عبد الحق الدهلوي الحنفي، تحقيق: د. تقي الدين الندوي،   .٢٠٥

 م.٢٠١٤وريا، ط: الأولى،س –دار النوادر، دمشق 
 .١مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، ط لابن باديس، مجالس التذكj من حديث البشj النذير.  .٢٠٦
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، صالح بن محمد الأسمري، دار الصميعي للنشر   ٢٠٧٫

 م.٢٠٠٠والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط: الأولى، 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن الرح�> المباركفوري، إدارة البحوث العلمية   .٢٠٨

 م.١٩٨٤بنارس الهند، ط: الثالثة،  - الجامعة السلفية  - والدعوة والإفتاء 
 . ١لبنان، ط: –دار ابن حزم، بjوت  مرقاة الصعود إلى سنن أä داود.للسيوطي،  .٢٠٩
 . ١لبنان، ط: –للهروي القاري، دار الفكر، بjوت  لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح.مرقاة ا  .٢١٠
 : ١ت: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط مسند الإمام أحمد بن حنبل.  .٢١١
 . ١مصابيح الجامع، ابن الدماميني، ت: نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط:   .٢١٢
 حلب، الطبعة: الأولى. - ä المطبعة العلمية معاÂ السنن. للخطا   .٢١٣
 . ٦دمشق، ط دار الفكر لابن هشام، ت: مازن المبارك، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  .٢١٤
٢١٥.   äوت، ط:  –مفاتيح الغيب للرازي، دار إحياء التراث العرjهـ.١٤٢٠، ٣ب 
أبو عبد الله التلمسا>،  الغلط في الأدلة، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ،ومعه: مثارات  .٢١٦

 م.١٩٩٨، ١مكة المكرمة، ط - ت: محمد فركوس، المكتبة المكية 
 مقاصد الشريعة الإسلامية. لابن عاشور، وزارة الأوقاف الإسلامية، قطر.  .٢١٧
 .١مقاصد الشريعة الإسلامية. لليوä، دار الهجرة للنشر والتوزيع بالسعودية، ط  .٢١٨
منحة الباري بشرح صحيح البخاري، زكريا الأنصاري، ت: سلي�ن بن دريع، مكتبة الرشد للنشر   .٢١٩

 م.٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦والتوزيع، بالرياض، ط: الأولى، 
 م.١٩٩٢دار الفكر، ط: الثالثة  للحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل.  .٢٢٠
راهيم خليل، ن يعقوب المغرä، ت: د: خليل إبمواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح. أبو العباس ب  .٢٢١

 لمية ببjوت. عالناشر دار الكتب ال
نخب الأفكار في تنقيح مبا> الأخبار في شرح معا> الآثار. بدر الدين العينى، ت: أبو zيم ياسر بن   .٢٢٢

 م.٢٠٠٨قطر، ط: الأولى،  –إبراهيم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 على مراقي السعود. عبد الله الشنقيطي، مطبعة فضالة بالمغرب. نشر البنود  .٢٢٣
 م.١٩٩٥، ١للقرافي، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط:  نفائس الأصول في شرح المحصول.  .٢٢٤
 .١نهاية الأرب في فنون الأدب، للنويري، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط:   .٢٢٥
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 .١ل. للإسنوي، ط دار الكتب العلمية بjوت طنهاية السول. شرح منهاج الوصو   .٢٢٦
 .١نهاية الوصول في دراية الأصول. للهندي، الناشر المكتبة التجارية Pكة ط   .٢٢٧
 .١نيل الأوطار. للشوكا> .ت: عصام الصبابطي، دار الحديث Pصر، ط: -   .٢٢٨
 .http://tafsir.netرابط الموقع:  ١٠٦٥٧أرشيف ملتقى أهل التفسj ص   .٢٢٩
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• snan aldaarimi.eabd allh bin alfadl aldaarimi, dar almughaniyi lilnashr bialsueudiati, ta:1.  
• sunan alnisayiyu bisharh alsuyutii wahashiat alamam alsandi, ta:al'uwlaa, dar alfikr bayrut.  
• sharah abn eaqil ealaa 'alfiat abn malka. dar alturath - alqahiratu, altabeatu: aleishrun.  
• sharh alradiu ealaa alkafiati. najm aldiyn al'iistirabadhi,jamieat qar yunis , libia,1975m.  
• sharah alzarqaniu ealaa almawahib alladuniat bialminah almuhamadiati, shihab aldiyn alzarqani, dar 

alkutub aleilmiati, bayrut, ta: al'uwlaa, 1417h-1996m.  
• sharah alzarkashiu ealaa mukhtasar alkharqi. dar aleabikan, ta: al'uwlaa 1993m.  
• sharh alsanati. lilbghui,ti: shueayb al'arnawuwt, almaktab al'iislamia, bayrut, ta: althaaniati.  
• sharh aleadud ealaa mukhtasar abn alhajibi. mae hawashihi, dar alkutub aleilmiati, ta1.  
• sharah alkawkab almuniru. liabn alnajari, maktabat aleabikan, ta: althaaniati.  
• sharah allamae fi 'usul alfiqah. lilshirazi, dar algharb al'iislami, t al'uwlaa.  
• sharah almahaliyu ealaa jame aljawamiei. jalal aldiyn muhamad almahaliy (t 864hi) matbue mae 

hashiat aleatar, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, wahashiat albanani, ta: dar alfikr 1982m.  
• sharah almukhtasar alkabir.'abu bakr al'abharia, jameiat dar albiri - dibi, ta:1, 2020m.  
• sharh almasabiha. eizu aldiyn abn almaliki,alnaashir 'iidarat althaqafat al'iislamiati,ta1 ,2012m.  
• sharah almaealim fi 'usul alfiqah, abn altilmsani,ealam alkutub liltibaeat bayrut, ta:a.  
• sharh tanqih alfusuli. lilqarafi, sharikat altibaeat alfaniyat almutahidati, ta: al'uwlaa.  
• sharah hadith jabir bin eabd allah radi allah eanhuma fi sifat hujat alnabi. abn aleuthaymin, dar 

almahdith lilnashr waltawzie, alrayad, ta: al'uwlaa, 1424h.  
• sharah riad alsaalihina. abn aleuthaymin, dar alwatan lilnashri, alriyad (d. ta) 1426h.  
• sharah sunan abn maja (murshid dhawi alhaja walhajat 'iilaa sunan aibn majih), muhamad al'amin 

alhirri, dar alminhaji, jidat - alsaeudiati, ta: al'uwlaa, 2018m.  
• sharah sunan 'abi dawuda. liabn raslan, dar alfalaah bialfayuwm , masari,ti: al'uwlaa,2016m.  
• sharah sahih albukhari.abn batal, ta: 'abu tamim yasir, maktabat alrushdi, bialriyad, ta:2.  
• sharh mukhtasar 'usul alfiqah. liljuraeaa, alnaashir litayif lilshari bialkuayti, t al'uwlaa.  
• sharh mukhtasar alrawdati. liltuwfii ,muasasat alrisalati, ta: al'uwlaa, 1987m.  
• sharah mukhtasar altahawi. 'abu bakr alraazi. ta: eismat allah wakhrun, dar albashayirita1.  
• sharaf almustafaa, eabd almalik alkharkushi, dar albashayir al'iislamiat makata, ta:1, 1424h.  
• sahih abn hiban. ti: muhamad eali sunamza, dar abn hazma, ta: al'uwlaa 2013m.  
• shih albukhari. muhamad 'iismaeil albukhariu ta: muhamad zuhayr, dartuq alnajat ta1.  
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• shih muslmi. ta:muhamad fuaad eabd albaqi, dar 'iihya' alturath alearabii bibayrut.  
• earidat al'ahwadhi. 'abu bakr bin alearabii, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut.  
• earus al'afrah fi sharh talkhis almu�ahi.elayi alsabki,almaktabat aleasriat bayrut, ta:1.  
• ealam 'usul alfiqah. eabd alwahaab khilafi, maktabat aldaewati, ean ta8, lidar alqalami.  
• eumdat alqariy sharh sahih albukhari, lilghitabaa dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut.  
• ghayat alsuwl 'iilaa ealam al'usuli, jamal aldiyn aibn almubaradi, tahqiqu: badr bin musharae alsubayei, 

ghiras lilnashr waltawzie wal'iielani, alkuaytu, ta: al'uwlaa,2012m.  
• ghayat alwusul sharh lubi al'usulu. lizakaria al'ansari, ta: alhalbi.  
• fatah albari sharh sahih albukharii. liabn hajar ,dar almaerifat - bayrut, 1379h.  
• fath alqidir, muhamad bin eabd allh alshuwkani, dar abn kathir, dimashqa, ta: al'uwlaa, 1414h.  
• fusul albadayie fi 'usul alsharayiei. lilfanari dar alkutub aleilmiati, bayrut ta1.  
• fawatih alrahmut bisharh muslim althubut,lil'ansari, matbue mae almustasfaa,dar alfikri.  
• qawatie al'adilati. liabn alsimeani, ti: muhamad 'iismaeil, dar alkutub aleilmiat bayrut ta1.  
• kashf al'asrar ean 'usul albizdiwi.ela' aldiyn albukharii ta: dar alkitaab al'iislamii.  
• kuthar almaeani fi kashf khabaya sahih albukhari, muhamad alkhadir aljakni alshanqiti, muasasat 

alrisalati, bayrut, ta: al'uwlaa, 1415h - 1995m.  
• lisan alearbi. liabn manzuri,dar sadir , bayruta, altabeati: althaalithat - 1414h.  
• lamieat altanqih fi sharh mishkaat almasabihi, eabd alhaq aldahlawi alhanafii, tahqiqu: da. taqi aldiyn 

alnadawi, dar alnawadr, dimashq - suria, ta: al'uwlaa,2014m.  
• majalis altadhkir min hadith albashir alnidhir.labn badis,mitbueat wizarat alshuwuwn aldiyniati, ta1.  
• majmueat alfawayid albahiat ealaa manzumat alqawaeid alfiqhiati, salih bin muhamad al'asmari, dar 

alsamieii lilnashr waltawzie, almamlakat alearabiat alsaeudiati, ta: al'uwlaa, 2000m.  
• mureaat almafatih sharh mishkaat almasabihi, 'abu alhasan alrahmani almubarikifuri, 'iidarat albuhuth 

aleilmiat waldaewat wal'iifta' - aljamieat alsalafiat - binaris alhinda, ta: althaalithati, 1984m.  
• marqaat alsueud 'iilaa sunan 'abi dawd.lalsiuti,dar aibn hazma, bayrut - lubnan, ta:1.  
• marqaat almafatih sharh mishkaat almasabihi.lilhirawii alqariy, dar alfikri, bayrut - lubnan, ta:1.  
• msnid al'iimam 'ahmad bin hanbla.t: shueayb al'arnawuwt, wakhrun, muasasat alrisalati, ta1:  
• masabih aljamiei, abn aldamaamini, ti: nur aldiyn taliba, dar alnawadr, surya, ta: 1.  
• maealim alsunan. lilkhatabii almatbaeat aleilmiat - halb, altabeatu: al'uwlaa.  
• maghni allabib ean kutub al'aearib,labin hisham, t: mazin almubarki,dar alfakardimushqa, ta6.  
• mafatih alghayb lilraazi, dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, ta: 3, 1420h.  
• miftah alwusul 'iilaa bina' alfurue ealaa al'usul ,wamaehu: matharat alghalat fi al'adilati,'abu eabd allah 

altalmsani, ti: muhamad firkus, almaktabat almakiyat - makat almukaramati, ta1, 1998m.  
• maqasid alsharieat al'iislamiati. liabn eashur, wizarat al'awqaf al'iislamiati, qatru.  
• maqasid alsharieat al'iislamiati. lilyubi, dar alhijrat lilnashr waltawzie bialsueudiati, ta1.  
• manahat albari bisharh sahih albukhari, zakariaa al'ansari, ti: sulayman bin diriei, maktabat alrushd 

lilnashr waltawziei, bialrayad, ta: al'uwlaa, 1426h - 2005m.  
• mawahib aljalil fi sharh mukhtasar khilili.lilhatab,dar alfikri, ta: althaalithat 1992m.  
• mawahib alfataah fi sharh talkhis almiftahi. 'abu aleabaas bin yaequb almaghribi, ti: du: khalil 'iibrahim 

khalil, alnaashir dar alkutub alghalamiat bibirut.  
• nukhab al'afkar fi tanqih mabani al'akhbar fi sharh maeani alathar. badr aldiyn aleaynaa, t: 'abu tamim 

yasir bin 'iibrahim, wizarat al'awqaf walshuwuwn al'iislamiat - qatru, ta: al'uwlaa, 2008m.  
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• nashir albunud ealaa maraqi alsaeud. eabd allah alshanqiti, matbaeat fadalat bialmaghribi.  
• nafayis al'usul fi sharh almahsuli.llqarafi, maktabat nizar mustafaa albazi, ta: 1, 1995m.  
• nihayat al'arib fi funun al'adabi, lilnuwyri, dar alkutub walwathayiq alqawmiati, alqahirati, ta: 1.  
• nihayat alsuwl. sharah minhaj alwusuli. lil'iisnawii, t dar alkutub aleilmiat bayrut ta1.  
• nihayat alwusul fi dirayat al'usuli. lilhindi, alnaashir almaktabat altijariat bimakat ta1.  
• -nil al'uwtar. lilshuwkanii .t: eisam alsababiti, dar alhadith bimasri, ta: 1.  
• 'arshif multaqaa 'ahl altafsir s 10657 rabit almawqie: http://tafsir.net.  
• fatawaa wazarat al'awqaf bitarikhi: 22 muharam 1402h - 19 nufimbir 1981m, ealaa almawqae:  

http://www.islamic-council.com  
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